و ند 


مجلد + عدد 14 
ما وراء اله 


لت أدرئ آنا وفغت أحداث هذه القصة » ولكنى أقطع بأنها لم تقع فى 
مديئة القاهرة . فقد تتبعت شاط" النيل كله فى دل له 
يدة الازتفاع والاتساعء يقوم علا قصر نم ضخم شاهق ف السماء» 
الاتكائف فما شجر باسق ملتف بطل ضرويا من النجم لاتعدء وفنونا من 
الهر لا حمی . وهذه الربوة المرتفعة الواسعة ندر قايس إل الل كنا 
السو للقائه » أو كأها تيسر الشجر والزهر السعى للقائه . 

٠‏ + أجد على شای“ النيل فى القاهرة هذه الربوة ولا ديعا إيشبهها » ووجود 
هذه الربوة شرط أساسى لوقوع الاحداث التى العرضها هذه القصة . فا أنلنك 
افیف أن مارعس :الا نسان: من الاحداث وما نصور هذه الاحداث من 
0 » لا يمكن أن 1 تم إلا إذا كان له مكان معروف محدوده وأوضافة . وقد 
اقعت أحداث e‏ فى مكان» ما فى ذلك شك » بل وقعت فى هذا 
الكان الذى وصفتة وا موجزا . وأكاد أعتقد أن هذا المكان اتفه هو 
الذى أندأها » وهو الذى ابتكر أحدائها ودفع أشخاصها إلى إجراء 
هذه الأحداث . 

1 وقد علنا التقاد منك مهد بعيد أن هناك سلة متينة دقبقة بين أقوال 
الناس وأجماطم » وبين البيئة الى يميشون فبا ويتائرون بدقائقها فى حياتهم 
اليومية . ولو قد عاش أشخاض. هذه القصة فى دار متؤاضعة أو فى قصر يقوم 


1 يرع علا يما أن بر هذه لزج وما را ونا مایا لفقل | كل 
1 منا من الكتابة والتغتر والقراءة ٠‏ افلتكن هذه الربوة مادام لاب 


مابسط متو ليس فيه تمجاد ولا وهاد . فاو زعمنا أن الربوة اى 
+ . المكان أو ذاك من المدينة لاستطاع من شاء من القراء أن يواجهذا الاد 
<١‏ ونخاسنا قات الراقمة > وت م ای واا 

: : من الهو‎ NS 


ها وراء الور ٠,‏ 
وزهرها فى سذاجة و إسر إلى النهر س أقول لو قدعاش أشخاض هذه اله 
دار متواضعة أو قصر يقوم تل السهل لا أجروا ما أجروا من الاحذاث 
أصابهم ما أصابهم من املوب ٠‏ فغرفات القصر وحدراته » وآفنية ' 2 
وأبباؤه ء وهذه الدهاليز الكثيرة ة الملتوية » وهذه السلالم الكثيرة المختلفة 
وهذا الشجر المتكائف الملتف » وهذه النجوم المثقابلة المندارةء وهذا اازهر 
انمق المنمق » كل أولئك قد فرض على أهل القضر او او ألوا6 من ا14( 
كوا يستطيعون إلاأن خضو له ويسلكوا فى سيرتهم مايلا» وك 
أولئك قد أغرى هذا الشخص او ذاك من متخا القمة بهذا العمل أو ذا 
من أماله » وبهذا القول أو ذاك من أقواله» م 1 كن من أن 
E‏ المكان المقسو مها دون غيره منالامكنة» وإلا 5 
قواعد الفن » ولس التارخ الآدنى». ولذهب الأادياء بإتتاجهم الادى, 0 
متهت E E‏ » لا مخضعون لاصل من الاصول » ولا قا 
بقانون من القو قوانين انى وشمها أرسطاطالين وآسلافه وأخلافه وم يفرغوا م 
ضعا إلى الآن 
وإذن فلا بد هذه القصة هن دبوة عنليمة الارتفاع والاتباع » ومن 37 
شاهق » وشجر باسق » وزهر رائق.» وم شالق » ونبر دافق ری هن تحت 
هذا كلة فی أناة حيناً د آخر ٠‏ فإذا فقد شىء من هذا ضاعت 
القصة . وما أظنك ترغب فى أن تضيع ؛ فأنت تاج إلا 4 ق الوت ف 
القراءة ء وأا محتاج إلبها لاتفق الوقت فى الا,ملاء » والجه عنتاجة إلا 
عل لين مانا تيلا و تر ثرا .كل شیء يضار إلى أن مل » وكلي ی 
يضطز اله إلى أن تنشرء وكل شىء لراك إلى إن :: 0( 


من أن تكون . ولكنها لا تستطيع أن توجد فى القاهرة لان شاملى* القاهرة 


د أعتقد إن خخ ا شاط 0 


ها الشاهق وجنتها الرائعة الكش عنما الحديث فى كتل الا لط أولا» 
قق الصحف والجلات *انياً » وعل ألستة الناس بعد ذلك ۽ لآنّ جو مصر من 
اء والنقاء ميث لا يخنى شىء فا غلل أحدامن الئاس إلا أن تتكائق عليه 
. الال الآثار . وقصتنا !لم تحدث ف العصر القديم » وإغا تزعم 
نت فى هذا الغصر الذى نعيش ,فيه ءعاصرتنا إو' سبقتنا إلى الوجود 


» ا ومن الجائز أن تكونهذه ارنوة مسحورة» توجد لتفنى » وتفىلتوجد‎ ١ 
اليوم لتستخنى غداً » ولستخنى غداً لتلهر بعد غد ۽ شالا فى ذلك شأن‎ 
من المدن والقرى التى يتحدث جنها القصاص ويراها الرحالون فى قلب‎ 
اء أو فى أطرافها .. ولكنى افد اف لراك فا نفسه بعيد أو‎ 
8 حالف لقوانين الطبيعسة ؛ فقوائين الطبيعة اح الاك‎ 
٤ زاين الفن + وقوانين'الفن تبيبح أن توجد الى وتفى © وان لامر وتخق‎ 
} ص تبيح أن توجد هذه الربوة فى مدينة القاهرة نفسها إلى أن تقع أحداث‎ 
عفى اعلا ومن علا كان 7 فن بالادس . وما دام الزمان‎ e 
يفي فليس باس" من أذ عدى ,الان فى الزمان . وإذا استبعدت‎ 
ذلك أن القراء ,يتفاوتون‎ ٠ ن هذه الربوة فى مدينة ة القاهرة » فصدر‎ ) 
وما أحب ار إينجم لی منوم قاری‎ ٠ باصول القن‎ e الثقاقة‎ 
اقراء رغون لى أن لا وجود هذه الربوة فى القاهرة ويجادلون فيا لا معنى‎ 
١. اليه‎ 1 
مع ذلك أستبمد أن تكون هذه الربوة مصرية لغلة 0 لاتتصل‎ 
| ١ ١ أعظم خطراً من طبيعة الارض:‎ EL الأرض ولاابتقوثم البلدان‎ 
1 + لويم البلدان» لأا تمل الأخلاق‎ 
ا‎ AS e هل فصر کایم آخبار‎ 
شيئاً کا بغضوان الجورء ولا ورون شا ا يۇئرون ذكاء ا‎ 
ی ا ا ألمي عن في كا رما‎ 


١ 5 


. ال ميل المعاصر متهم يسعد ببذه الأياة الراضية الرخية الثقية أ كثر ما 


ما وراء اهر 


مقارفة الاءتم ومصاحبة الفساذ : يناون عن السيئات أشد ما بكون | 
ويتجافون عن الموبقات أشد مالكون التجافى » ويتزهون أتةسبم عن الخطية 
أشد التنزيه ۽ فلست ترى ببنهم قويمًا يستذل ضعيفاً » ولا غنيگا يستذل ها 
ولا ناعماً يستطيل على بانس » ولا سعيذاً يستخف بش ٠‏ ولدت رى لذلا 
متعخلا للمنفعة > ولا مجلا لعمل من أعمال البر » ولا مضحياً عصلحة الك 
فى سبيل المصاحة الخاصة » ولا مورا لنفسه بالخير من دون مواطنيه . ول 
ترى بينهم من يستحب المياة الدنيا على الآخرة » ويثر العاجلة على الج 
ويتهالك على اللذات لا يصطنع فى سبيلها أناة ولا وقاراً » ويقبل على ا 
لا برى ف الا قبالعامہا حرجا ولا جناحاً ۽ لدت ترى من بيهم أحداً يهم ی 
من ذلك أو يفكر .فيه أو يعد سه عنه متكلفاً من الإهد قليلا أو كيا 


والتناصف والاستباق إلى الخيرات » وائثلفت أذؤاقهم من حب المال الماد 
والمعتوى ؛ فهم يكرهون أشد النكره القبح الذى تتأذى به العيون » وم 
ينفرون أشد النفور من القبح الذى تشمئر منه النفوس »حياتهم الاولى فا 
هذه الدنيا مشاكلة كل المشا كلة لحياة الصالين المقربين فى المنة التى وع 
اله عباده المتقين ٠‏ وى ”هذه القضة »كا سترى » شى* من ظلم وجور ء وش 
من استطالة واستعلاء » وى" من الاستكثار باللذات فیغیر حرج » والاإقدام ل 
الآنام فى غير اظ » والاستهتار با يأبى الرجل الكريم أن يستهتر به أو 
يظهر الناس عى ميله إليه ورغبته فيه . فلا كن إذن أن محدث هذه القمة 
ى مطر ولاق أحداتما متافرة 'أشد المنافرة للنتروف المألوف من اعا 
المضريين فى عصورع الختلفة وفى عصرم هذا الحديث خاصة ؛ لان الأخياد 
يمضون فى الي ركلا تقدام. الزمان »ا أن الاشرار قفون من الد ركلا ارش 
الحضارة . وأ كبر الثلن أنحياة المصربين قد بلغت من الصفاء وااثقاء على تقد 
الزمن طوراً ليس بينه وبين حياة الملائكة فى السماء إلا ]مآد قصار.. وإذاكاق” 


الأجبال الماضية ء فاته على سعادته العتايمة شتی بالقيابن إلى ما ستظفر ‏ 
الاجبال المقبلة من هذه السعادة التى لا يحكن أن توف بلغة الناس لا 
مدر" لتاس فى حياتم الدنيا . 1 
5 


1 


1 ها وراء اللهور 

٠١‏ ليست هذه القصة مصرية إذن ۽ لان مكانها لايوجد فى أرض مصر + ولان 
نخاصها لا بميشون فى جو مصرء ولان أحدائها لا تلام طبائع المصرين . 
وإِذْنَ فقد تسأل نفسك م أسأل نفسى : أين وقعت أحداث هذه القصة 7 
للق أن الجوان على هذا السؤال ليس شاقا ولا عسيراً ‏ ها أ كثر البلاد التى 
تفع فنها الربى على ضغاف الانهار » وترتفع فنها القصور الشاهقة المترفة على قم 
الى ! وإذا لم تكذبتى الذا كرة فان شاعراً من أصحاب الموشحات قد صوتر لنا 
الف كثيرة فى أسباتيا » كان يطلب إلى السحب أن تجلل تييجانما باللى » وأن 
منعطفات الداول ها أساور من لين » وإن شت فقل أساور يختلف 
ما باختلاف ما .يلق علمها من الضوء وما يعكس عليها من الآلوان ؛ فهى 
_ من فضسة حين بمتع النهار » وهى من ذهب حين يترقرق على صفحاتها ضوء 
الأصيل . ولمم أن هذا الشاعر الموشح الموفق قد دآما على مكان هذه الربوة 
االذائّعة التى بقوم علا هنذا القضر المنيف . فلتقل إذن إنها فى أسبانيا . وأنت 
عرف أن أسبانيا هئ اليلد الذى ببنى اليال فيه ما يشاء من القصور ومن 
١‏ القصور المطاوعة التى ترتع فى السماء وتتسع فى الفضاء ماشئت ها الارتفاع 
والانساع » والتى تنخفض وتنقبض حين تريد ها الاتخفاض والانقباض » والتى 
اتندك وتنهار وتصبح أطلالاة بالية حين تريد أن تقف علها ما كان بقف 
الشعراء القدماء عى أطلاطم » وأن تنشد علبها هذا الشمر الذى أنشده النابغة 
"عل طلله القديم ,: 


يادار مينة بالعلياء'فالند ٠‏ أقوت وطال علما سالف الامد 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ‏ سيت" جوا وما بالريع م نأحد 


دبوتنا إذن فى أسبانياء قد أشرفت على نهر من أنمارها » واتحدرت إليه ا 
قلت فى سهولة ويسرء والتخذت لنفسها من الشجر والزهر تاجاً رائعاً بارع 
امال ء واتخذت لتاجها هذا الرائع البارع من ذلك القصر الشامخ الباذخ 
الآثيق درة نادرة المثال منقطعة النظير ء تستطيع أن تلتمس لطا اسما بين هذه 
الذرر الكثيرة التى اتلك متها كتاب العقند الفريد لذلك السكائب الشاعر 


ها وراء ابن 


ولع لم أصف الربوة حق وصقها ولم أصورها كا بتبغى ا أن نه 
ا لين الوصف والتصوير لشى' من الاشياء إلا إذا وصلت به 
الى تكله وتمليه صورته النباكية > إن أتيح لئ من الاشياء فى هذه 2 
أن يظفر بصورته النهائية فى يوم من الايام . وطذه الربوة ملحق لاج 3 
إهاله الان إهال يمل .بنظام القصة إخلالا خطيراً ٠.‏ طاجخال لا يستقم إلا إذا 
ا لا يكل إلا إذا جاوره المحم . وما ينبثى أن تح لأ 
م الجنة وجاها نم الجنة مجاه لا ستقمان إلا إذا كان پارام ما لت 
جهنم » وما یلص الخامئون فبها من تار اليم 1 
لاابد إذن من أن ألم تضوير الربوة بش" E‏ عن هذا الملحق 
الذى لا يستقم أمرها بدونه . وهذا الماحق قرية تقوم على السبل المنبسط' 
بل ربو » وهى بميدة الأرجاء » مترامية الاطراف قبيحة المنفار إلى أقمى فا ١‏ 
القبح » تقوم فنها دور منخفضة لا تسكاد ترتفع فى الجو إلا قليلا » ل تخد 
منالمجر ولامن الاجر ولا من لبن » وإِما اتخذت من العلين قد منع تا 
غليغلة خفنة » وأسند اإمضة إل يحض وأقم لعضه عل عض » فائتلفت * 3 
بيوت كانت ترید أن کون جدوراً تتخذ فى باطن الارض + ول آلا 
1 يدوا من القوة ولا من الجهد ولا من المال ما يمكتتهم من احتفار | حور 
١‏ ف الارضء ها روا أيسر الآغزين واتخذوا دورثم منهذا اللين المهمل الغليغل* 
وقد قامت هذه القرية البائسة » فى هذا السهل المنبسط ء على شائلى" 
اميل » و إلىجانب الربوة الرائعة » ليع الناس وليعل نهر أيضا » وليعهد | 
المسرق والييل المظلم »وليسجل التارخ الذى لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
احصاها . أن الحياة مزاج من اير e‏ 3 
والقح » ومن ال السعادة والشقاء وأن كاين الا ناوث ا صل ن 


الاغنماش اا ولوا الضيىاما كافك اة 
ؤلست فى حاجة إلى أن أفصل ما تمتاز به الربوة من جال » وما 

به القرية من قبح . . فقد ليكوت من الخير ولامن الذوق ولا 
حسن الرعاية للقراء أن سار وحدى کا الود نام امار بالخيال 
TS‏ اون أقل الناس حتنًا من اطيال وقدرة 
A E‏ / 


I 2 35 اي كان‎ 
RE AS 


: ما وواء البى 

ف الوصسف وبراعةة فى الأداء . روم .يخلق. الله أديباً يستطينع أن يستائر 
#حده بوصف مأيعر رض على قرائه من الاشياء والأحياء ؛ فهذا الويف شر 

بين الآدرب المنتج 00 المستهلك .ليس من احق أن ا 
ق لعرضبا الادباء ثقع فى. تفوس القراء كا يعرضونينا عليهم > وإنما الشى“ 
ی ليس فيه شك هو اا اوی اعلق والإنقاء » 
رن من ن ذات أنفسهم على ما بجاو للم الكتاب من مور ألواناً. لمل 
ب Î‏ طم على بال . فهذه الرنوة 


0 


1 


لقراء على اختلافهم مواقع مختلفة متبابنة ء لعلها لا تلتق ولا تتشابه إلانى 
لقليبل . فالا نتاج الاد إذن شركة بين الادب وتارئه » ولس الأديب 
Ars‏ رائداً هد الطر: بق : وما بنبغى للقراء إذن أن بنخدعوا 
أقسيم » ولا أن مخلعوا على الاباء هذه الخال الرالعة الى ئی فيهم 
عرو وتغريبم بالسكيرياء..والذى أريد أن أصل إليه هو إلى أعتمد 3 
ااقراءقأن اميم لكل نیم خيالةما وجد إلى اإصمالة سبيللا» ليميو تفه 

هدم الربوة جيلة كأروع 0 امال » وغه القرية قبيحة كبشم 
ايكون القبح » وألا تكون قراءتهم سلبية'غير ذات غناء . فهذه القصة 
تمل القراءة السلبية» وإنا هى O‏ لاتقوم إلا على المشاركة 
الايجابية بين الكاتب حين رمم الخطوط وبين القارى' حين يتم الرسم 
وغل .ما بين الخطوط من فراغ لعله تورك عن إرادة وعمد 

١‏ ولع ل القازى* يظن» وهو معذور إن ظنء أن هذا الحديث قد طال وإسرف 
فى الطول قبل أن يصل إلى, أول هذه القصة:و كاتا قد.عودوا القراء أن 
2 اهم الآدب كا یا طم الطعام ۽ فليس على القراء إلا أن يقرأوا 
لشَيفوًا ب ا بم أو ا أن إعضهم لين عليه إلا أن تجاس ل 
ال ر رر شق 7 3 


.. أما آنا فلا أحب هذا اللون من الللهى الأدى ب ل٠‏ كبر Eee‏ 


آذ نهم أفواعاً وعقوط م بطو بات الم ادم TOE‏ 
O 1‏ وإعاء اح إن نشی بینی وبين القراء لو 


mm 


تحدئت عنها » وهذه القرية التق أشرت إلا » تقعان من تفوس ٠‏ 


أذ a.‏ خاد امراء من جمة» ولاق أ a A‏ أن اک ۳ 


ما وراء التهر 3 
الزمالة » ميث نبد القصة مغاء وأعضى فيبا معاء وننتعى منها معا» 6 
إا وت احلا أخرى » وبع تا اعام من ج إلا | ١‏ 


ف عفد( فليست القضة اة اوعدا وا oT‏ 
عرف | النقاد ا وا القصة فقه ليام انان وما ا ٥‏ 


عندى كذلك » يي القعبة منذ الكلمة الأول من هذا 8 
وعلى كل حال فليس ببننا وبين الآخذ فى عرض الموادث إلا شى" واحد» 
وهو أن نتبين الصلة بين القرية الملقاة على اسل وابدة المشرفة على ار 


لأست ف 2 0 ولا إعاء 0 et‏ الصراحة الى 2 وز 
الجلاء وتكره ا دان قرأوا قم القصير E‏ ذى الود 


زم العام الل » ومن هنا تنقدات الله ين هذين الدامين ,. 3 
3 أنا فغى ربوة من هذه الربى التى يراها الناس ف كل نوم ويقرءون/ 6 
9 كل حا من أكتب الآدب » وليس أدل عا لى ذلك من أل قد استعري 

من ذلك الشاعر الاندلسى القديم . وأما قصرى أنا فهو قصر ات م 
القصور التى يع.هدها الناس حين للصبجوق وخين, مسون ءا قد بق من ا 
التى اتبنی متها القمور» وأثث بالاماث الذى تزدهى به القصور < ١‏ 
أهله ا تموّد الناس أن بترفوا فى هذه الحياة التى تمياساء وفى هذا الم 
ائ لش افيه لمن آم ا أن عط رجل من أمل ا 


م سلف e‏ فى ااا ل إحذاها مهدة بيد 1 n‏ 1 
أعدت لصعود السيارات وامحدارها » والأخرى ممهدة هيدا مقار ضيقة 

يمش الضيق » ولكنها أقصر من الاخرى » وه الطريق التى وال 
الراجلون » وقد يرى فيها الفرسان الذين جتطون اليل وكذلك إ ج 
الرجل دن أهل القرية أن برق إلى هذا القصر عل قةابوة. سالك لطر 


f‏ كن 


ما وراء اهر 


ال إن أراد التيسير على نفسه بالسعى اين والرق اليل » وإن أراد كذيك 
لهو يما بلتى فى طريتنه من هذه السيارات الصاعدة الطابطة يمن فيها من 
2ة والقادة والغادات اسان . وسال إن شاء الطريق الأخرى إذا ل 
ادق من التصعيد العسير الملتوى » وإذا كان حريصاً بنوع خاص على أن 
للع القصر فى أقصر وقت حكن وفى غير تلسكثر أو إبطاء . هذه هى الضلة 
دة بين الربوة والقرية » وهى كا ترى قريبة ميسرة . فأما الصلة المعنوية 
قاد من الصلة المادية قرباً وأعظم منها إسراء هى صلة السادة بالخدم » أو صلة 
اعم بالسادة لاأ كر ولا أقل - وما ينبي أن نظن أن أهل القرية جبيعاً 
ثم يعملون فى القصر برقون إليه فع الصبح ويهبطون منه مع الليل ؛ 
اثهل القرية ليوا من هذه الخدمة فى شى؟ء بل ثم لايرقون إلى القصر إلا 
الليلاءوم حين يرقون إلبه لا يبلغونه فضلا عن أن يدخلوه» وإبما يبلغون 
اتب الدائرة الغى لقنت به عة ذا الموظف أو ذاك لما يمكن أن 
لون بينهم وبين هذا الموظف من عمل . م خدم للقصر على هذا النحو 
لاق تعرفه والذى تراه فى كل مكان يقوم فيه قصر نلم وتلبسط فيه أرض 
_ أداعية بملكها أعحاب القصرء وإعيش »رن حوله قوم يعملون فى هذه 
لاق .ويميشون .ما يمملون ٠‏ زه عظم من السمبل المنبسط فى أسفل 
وة ملك لسادة القصرء وأهل هذه القرية ثم الفلاحون الذين يزرعون 
ضذه الارض وإستغلوتها ويستخاصون خيراتها لسادتهم . يقدامون إليهم 
كل هذه اخيرات ويعيشون عل ماتساقط منها هنا وهناك وعل ما يتفضل 
علبهم. سادتهم من الفتات . لا يلسكون شيئاً » وليس لهم أمل فى أن 
وا شيثًاً » لا بكادون علسكون تفسهم » ولیس طم أمل فى أن 
7 لوا تملك تفم . مأخرار فظاهر الام يذهبون و يون » وستيقنلون 
اياون ء ولسكنهم رقيق فى حقيقة الامس لانهم لا يذهبون إلا إلى حيث 
١‏ يعملون »ولا یشون إلا إلى حيث بنامون » ولانهم ابلطتعمون ما أريد طم أن 
عمو لا ما بريدون م أن إطعموا . ولمامم لا بريدوك أن يطعموا إلاماسر 
لانم لا يعرفون غير ما َس لم »ولا يستطيعون أن يطمدوا فبا لاعلم 
ب ولانهم بعد ذلك لا لستطيعوق أن يتصرفوااق شی ثم لامجدون 
»ولا إطمعون فى أن يبدوا شيئ حكن أن يتصرفوا فيه . ثم أحرارة 


ا 


ما وراء اهر 


أرما E‏ ا انل تدفمهم ا لغريزة ندال 7 
إرادة سادتهم فى القضر ..ويجب ان نعترف بان هؤلاء 0 القاوب 
غلاظ الاكباد » يوئرون ا لعا و لون لير / 
ولاجل اد ا حك من المصريين ٠‏ 


' 1 ES 
هذا الشاعر الذى نتف عل الستين ولكنه احتففل بقوة تؤشك أن تكن‎ 
: قوة الخباب » وهو على ذلك يتكلف الشيخوخة ویتصنم الضعف, حن‎ 
7 سادة القصر » وهو لا عفى إلا متوكتا على عصا سرف فى الاصمناء هل‎ 
إذا رآه الناس »اذا خلا إلى سه اعتدلت قامته واستقام قدو» ولظر‎ 
ها حول معجباً تياها . وقد تعوكد ضالحب القصر الذى ستعر ف . إعد فو‎ 
: 0 أن براه منحنياً عشى على ثلاث »كا کان بقول امول فى سلاف‎ 
: فکان كل ما رآه انعد متضاحكا ساخراً قول جرر‎ 


عن عين القصرء وسعى متخدراً فى بطء وهل بريدأن يبلغ الاس الذى 
E ۳‏ القع فى ال ا Re‏ 


n FRET 0 

1 الوقوف عندها » . قال الشاغر الدييخ الشاب 2 عم منباحا با نان »فیا 
اماذا سيصنع سيدك ف المكتب أيمكن أن يعيش الناس تحت السقوف و 

الجدران حين تضفو المماءوتتالق الكشمس وكين الأرض ويتبادى النہر ک 
هذا النحو ! دغه ق المسكتب 7 ياعمان ولاتؤذنه بای إلا أنيسألك. ول 
ارشل إل القهوة » أرسل إل قدحين لاقدحا Els‏ : 
يتنبا ء فأ نت عرف القهوة الى أحب » ٠‏ قال عثهان : « طاعة باسيدى ا 


FEET 7 EFE 
ETE 

العظر ل ابل » إنه يعبن و الدنيا ياسمة » و بس نفسه وكل شىء يدعوه 
ينعم ببذا اال :عه يوسا عيوسا #وأر تلل إل همون ولا دة 
ری إلا أن يسألك .« 

ل أنانه سيا فق ا ا ا ی بن رن طن 
الائدة ونثئر أمامه أوراقا وأخذ بيده قاما وجعل يطيل النظر إلى النهر 
اکان يستمليه م يكتب متباطئا على ما بين يديه يمل الاوراق. 


حت 


5 عن وجود مساحتين شاسعتين متقابلتين من اليابسة » إحداهما فى صف ال 


فالتيا مالي تة 


بين روسيا والولانات المتحدة ' 


لیس فى العالم كله بلاد 2 کروسیا والولايات المتحدة بينها أوجه الك ا 
العددت أوجه الحلاف » وتوافزت فما أسباب الفاق كا توافرت عو املا ّ 
والجماء :وآنتالو ألقيت إلى لكر الأرضية ينظزة تاحصة نكدنت لك 


الشرق » والثانية فى النصف الغربى » و ىكل منهما تقوم حكومة مركز 
واحدة تجمع بين شتا تهذهالآر جاء الواسعة» وتشرف على نظلاعها العام ومو املا 
ودفاعها وعلاقاتا مع سائر الام . أما فى نضف الكرة العم رق أو العام القدم 
فتقوم حكومة أتحاد جهوريات السوقيت الاشتراكية'» ومساحتبها تزيذ كل 
ثانية ملايين من الاميال المربعة + وبل عدد سكانها ۰ مليون ن 
الأنفس . وأما فى نصف الكرة الغرى. أو العام الجديد فتقوم حكوفة 
الولايات المتحدة ا > ومساحتها تزيد على ثلاثة ملابين من الا 
المربعة » ويبلغ عدد سكانها حو ٠۳١‏ مليون من الانفس »ولا يتفوقهما فى العا 
كله إلا بلاد اطند والصين » وذلك من حيث عدد السكان طيتب . وس 
والولايات المتحدة كلتاهما مخترقها أنهار عظيمة تنساب بين سهول + 

مترامية الاطراف كثيرة اخيرات » موفورة. العصولات» وقنها مراع ؟ 
وهضاب وأودية وسلاسل من الجبال يستخرج من ظاهرها وياطنها معادل 
مختلفة » وفى مقدمتها زيت البترول ومنه نتج الولايات المتحدة is‏ ن 
محصول العالم» وتليها روسيا إذ تنتج منه ٠١‏ ./- ولعظم مساحتهما تمغ کل 
با قارة قاة بنفسها فى عزله عن غيرها ؛ فروسيا فى عزلة بربة شبه 3 
تبدأ من البحر البلطى فى غرب أوريا وتنتهى عند ساحل الحيط الطادئ | 
رق ريك . وأماعزلة الولايات المتحدة فعزلة بحرية » إذ يكتنفها الب 
الاطلنطى منلاناحية الشرقية » والخيط الطادى من الناحية الغربية , 


rt 


hitps‘/luww.facebook.com/books4all.net 


بين ووسيا والو لايآت. التتحدة 


تفلت ت الولايات المتددة عل وصل ألعاد الفاق السحيقة بإنشاء السك 
ديدية بين الحيعلين فى الزيع الاخير من القرن التاسع عشر » كذاآك ر بعلت 
١‏ ا ا کا خط سير المديدى فى أدائل إلقرن ا 
حكن بيا كان إنهاء السكك المديدية فى الولايات المتحدة مقدمة لتعمير 
ما وزيادة إنتاجها وإشاعة الرغد والرخاء فى ربوعها »كان امتداد السكيك 
ية فى روسيا شرقا عابرا سيريا نذير شوم غلى اله الى ء إذ أصبح العمل فى 
ءالسكك المديدية واستغلال المناجم والعمل فى المصائع الواقعة قربا كاي 
نأ ينوء به عادة الجرمون والمسخرون من رقيق الاراضى ومئات الالؤف 
السياسيين والمفتكربن الاحرار والاشترا كيين الذين ناهم سخط المسكومة 
أن تيبم الننى إلىتلك البقاع » يعيشون فى حراء من الجليد لافكاك متها 
فما أئر من ار الرحمة الانسائية ءفكانوا يموتون حية الجوع والمرض 
PEY:‏ 

وليس فى كل هذا أمى يدعو إلى العجب والدهفة » إذا عرفنا أن الروس 
ة قد للوا مستعبدين قرو نا ملويلة » بح فم الأشراف ويسومونهم سوء 
العذاب » ويميشون ملتصقين بالارض كالسائمة أو كالعبيد . وظل هذا شائهم إلى : 
افدر القيضر إسكند ر الثانيسنة ۸١١‏ قانونا حر رم من عبوديتهم + ا 3 
ذلك التارج أخذت الاجيال الناشكة تتم تسم المرية والتكرامة الاإنسانية » 
متاهل الدورة واوا الى قوش غ حكومة القياصرة . ولذلك 
351 اروس قبل هذا التاريخ فى عزلة عن غرب أوربا » فلم يتأئروا کا تأثرت 
لعوب غر بى أوربا بحركة النيضة أو بالثورة الفرنسية وما تبمها من أحداث 
ونورات 0 تمسسم حركات الا صلاح الديئية التى انبعثت من روما وآلانيا 
ر ف القرنين السادس عقر والسابع عشر ٠‏ ذلك بق الحتم فى روسيا 
اد اتر وسک وتر یا م اع ا 


د 


و د وام كر باك N U‏ الأول »الذى 3 
قوام العالفة الاوربية'بين سنة 1415 و ١۸١‏ وسح الحالفة الى قەن 1 
اديت O‏ أن القيضر بيد el!‏ 


بين روسيا والولاؤت المتحدة 


التى اقتسمتها روسيا والفسا وبروسيا وعوها قبيل نماية القرن الثامن 
ا ES‏ 1 الل eT,‏ 5 يلبث. ل 


ا انتقلت إلى متعم اتپا فى جدوب أبريكا e‏ 
قيصر روسيا إلاأذ تقدم 2 ران a‏ اور e‏ 


اوقت أن مع را واا عل هذا ر و 


راد القن یله على مسرح السياسةالدوليةء فقرر مؤعر الدول الذى الع 
فير ونا أن نعهد إلى قر نساء وه ىأقر بالدول إلما » بقمع الثورة . وف ذلك الل 
7 خبشيت اتاترا والولايات المتحدة » وكانت لطا فى المستعمرات الاسباثية +> 
١‏ كاوية حيوية أن يعتد أثر قرار فيروانا إلى امريكا » فقام جيمس مغرو 08 
رئيس الولايات 1 قأمان تمر ادرا : 


الأمركية ا تمد غالا اتدخل اا الأورى »وأن ا تدخل من 
ية دؤلة وز تة تتبره.الولآيات المتحدة عملا عداكء) ىخا غا و3 
ذلك اعتراف کاننج وزير خارجية اجلترا باستقلال المستعمرات الاسباد 
۸٤‏ ومتڈ ذلك الوقت اصطنحت شنو ون الجهورنات الأمريكية من ا ا 
الولايات المتحدة دون غيرها من سائر الدول . 


E RE‏ معدل مود ار أن 
١‏ 


١ | ات ا إل هذه‎ IEE وفقره‎ E 
من الج الاي وإلىهذه المسكانة بين الدول» إذا عرفنا أنه وريث‎ 
والضفات الى ميرت المهاجرين الأول من أحرار الاتجليز والمولدديا‎ 
لك قي لك بت علي رما أ عيمس ع السرم والاضط‎ 
, الديى فى أووبا فهاجروا أول ما هاجروا من امجلترا فى سنة ا‎ 


بين روسيا والولاياث التحدة 


َه لا ميقلور > إلى الال الشرق من الولايات المتعدة حدث أتاموا 
ومام علىأساس من المرية والمساواة والعمل لاط المجموع »حى إذا رأوا 
ا اتجلترا غنتا والعينا ا لسقند إلا على القوة 


ا هته النرطية فاعلات حا اة سد اتا ء حي الآ تيفل 
را تفوقها البحرى فى مناوأة ارتم مع ایکا . وكانت روسيا إلى جاب 
اة المبلحة عد الا :'ولكتيا كانت فى الوقث سنه مقت الثوار 
3 الثورة » فلم نشأ أن يكون ينها وبين الولايات الثائرة بعد استقلاها 
أو روائط من ينوع ابت وامتمرت كذلك س أوائل القرن اناسع 
حي استقبل إسكندر الغائى أول إمثل ‏ للؤلايات المتحدة فى سنة ۹ء۸٠ ١‏ 
ت أول معاهدة تجارية بين البلدين فى سنة ۱۸۳۲ . ع 
1 رول قامت الرب الاهلية بين ولايات الجدوب وولايات الشمال » وكان أهل 
وب بريدون أن ينفصلوا عن الولايات الثمالية » حتى لا يتعرض اقتصادم 
عى والاجتاعى القائم على استخدام الرقيق الى خطر من تاحية الرئيس 
لنوولايات الشمال الصناعية» كانت املترا وفر نسا تناصران حركة الجدوب 
تفصالية » حتى لا تقوى الولايات المتحدة وتصبح يوما دولة كبيرة منافسة . 
0 يجب أن 00 إلجااب ا E‏ 


ا غر الماديء ع وشاع ندال 
د أبدذى إسكندر الثاق قيصر روسيا من الاهتام بقضية الولايات 
. اناعد سايم بارال 0 من أسطوله الك نيويورك 


E‏ اب يا السلم ين الدول ٠‏ وكان هذا الموقف من آم 
باب التى دعت الجلترا وقرنسا إلى العدول عن موقفها العداق موا 
يأت العهالية , 

4 به إمسكتدد عن سیب ووه هذا ١‏ الوق من اولع . 


التعدة. 2 
e‏ التنافس بين روشا ورانا شدیداً ف الصف نزت من 


ق حب لقم » قا ENE‏ نا ار اللا 


i 


المتحدة لملها أن تتم يوما فتخفوق على بريطانيا » وعلى ذلك ينفح المجال ا 
روسِيا استيا اوق البعر المتوشط . وحقيقاً هذا الغرض لم تيد روسيا ماله 
من الترول للولايات المتحدة عن أرض شبه جزرة ألكا الى سكا 8 
سنة ۱۸۹۷ مقاب ل مبلغ ضئيل دفءتنه أمريكاء حتی لا تسیر على مضيق + دخ 

دول أجنبية . 
ولما قامت المرب العالمية الآولى كان وجود روسيا إلى ءانب أجل" 
وحلفائها من الأسباب الى جعات حكومة الولايات المتحدة تتردد يلوبلا ق 
تصديق ما أعلنه الملفاء من أغراضهم فى دول اهرب ؛إذ يكن : 
1 حيتذاك أن تقازلك E‏ الننصرة فى لمر المبادى" الدعقرا َه 
1 واحترام حريات الشعوب وحكوهتها إذ ذاك فى أسفل درك من ال 
1 والطغيان . وفعلا لم تقترك الولايات المتحدة فى المرب إلا بعد أن ادا 
تارالثورة البنشفية الكبرى فى روسيا» وأعلن الثوار عل املا أنه إغا ب دوذ 
EAE‏ عر 0 3 


إشبور قليلة ‏ 3 
ومنذ ذلكاليوم انطوت روسياعلى نفسهاء وأخذ الثوار يكاكون فىسبيل 


فا ماما إذذاك (AE S| e‏ وراد وافغانتا 
فاوئةت معها روابطل الصداقة وعدم الاعتداء» وأقامت بيئها وبين دول الخ 3 
و E‏ 

وکانت, ا ا أشد هدم ا مقا انوا 


0 ر 


بين روسيا والولايات التحدة 


# علاقات تجارية بينها وبين روسيا أسوة عا سبقت إليه مانياق سئة 
١‏ مقتضى معاهدة را باللو »ذا ن الولايات المتحدة ظلت جامدة فى موققها 
ةروسا »كارهة أن يكون دنا وبين البلاشفة أية صلة مهما كان بعدهاعن 
اسة . وقد استاء شعب الولايات المتحدة من الثوار فى روسيا حين 
روا للرين المسيحى » وأنكروا الديون التى كانت لامكا على المكومة 
اقم ية وحين أقاموا نظام الثورة على أساس من الغدر والتفتيل والتشريد 
ا 0 زع تالشعوب الغربية » ولانهم لم يقتدسر وا عل تنفيذ مبادی؟ ثورتهم 
کبلادم بل عماوا سرا وعلانية على تشر هذه المبادى ومحاولة تنفيذها فى البلاد 


3 ولا أصبح الام فى روسيا بيد ستالین بعد موت ليئين فى سنة ٠۹۲١‏ دخات 
فى طور جديد من حياتها السياسية ؛ إذ لم يكن ستالين من قادة الفكر 
إن الذين درسو فى جامعات أوربا واطلءوا على آراء الغرب وكتم ؛ »بل 
ا رسلا حر ييا لیا يعتبر حقا؟. تق الواقع » فلم يشا أن يضحى غصادة روسيا 
سبيل تحقيق ماقصد إليه ماركس ورو ار لبر ره 
ف العام بطر يق العنف والقوة » وصسم' ستالين على تركيز جوود الثورة فى روسيا 


م إذدخات ألمانيا 0 سنة E, ۱۹۲١‏ بلاد TE e‏ 
اعلام جمات روسيا تشترك من سسعيم قلما فى الاجنة التحضير, بة لمؤعر تخفيف 
اد لح الذى اتعقد جنيف ۱۹۳۲ مع أا لم تسكن عضواً فى العصبة إذذاك » 
قداكان سوث مندوبها راتشينوف أقوى صوت ارتقع فى امور مناد بوحدة 
السلام فى العالم » و بتخفيف التسلج بل ونزعه اما فى مدى سدوات قليلة. 

8 ولام عدم ةن زع السلاح شيقاً وباءت عصبة الام م باعليية » تنمرت روسيا ُ 
إل نوها إزاء الدوله وأدركت أنه عا قف وحدها وعزلة حربية وسياسية 
عن دول العالم» وأيقنت أن مسابقة التسلح بين الدول ستعود حا إل اه 
كانت عليه فى الماضى » وأن مصير الثورة ؤروسيا قد أصبح معرضا لاضياع 
ذا م تمض بسد حاجاتها المربية والصناعية بنتفسسها ٠‏ وغل ذلاك بدأ ستالين سنة 


اضف 


الس ذه 


بين روسيا و الو لآيات المتجدة 


4 مشروع السنوات اعمس الشبير مرة يعد مرة » حتى شبد العام وق 
مشذوه مهوت إحدى مدر لعن العشرين ا ۽ إذ 0 8 


نبطة زراعبة. E‏ مقافي en‏ مغرب امل ق ا د اها 
وكقاتها» وأضبح ستالين صاحب هذه النهضة الكبرى ومبدعها مسو دالقة | 
وملاذمم الاعلى ف السلم وف المرب . 1 

ونی هذه الاثناء كان قد ولى رياسة الولايات المتددة رئيس حصيف 
الأفق شديد الا مان بالمبادى* الدعقراطية والاهداف ال نسانية العامة » ف» 
أن تكون نين اکا وروسيا تلك اطوة السحيقة من . الجا وعدم الله مما 
أضاع على الولايات المتحدة الاتصال بأعفلم دول أورباةوة وسكانا واف 0 
مستقبلا » فقرر أن الوقت قد حان لاتصال الشعبين محقيقاً لمصلحتهما السياسية 
والاقتصادية . وكانت ارك النازية قد اشتدت فى ألمانيا » وأصبح هتار بده 
روسيا من جهة ودول الغرب من جهة أخرى هع شعت ا 
منشو ریا تهدد مصاط الولايات امتحدةج تتبدد مصاط روسيا فالشرق الأقعى ٠‏ 
وكان تكل من روسيا والولايات المتجدة فى عزلة سياسية خارجة عن مدار عع 
الام ب وعلى ذلك معان ما تقاربت مصاط ال البلدين » فاستقبل الرئنس روزفات 
سفير روسيا لتقيبوف فى نة ٣۹۳٠ء‏ وارْسّلت الولايات المتحدة سفيرهاً : 
ديفيس سنة ٠۹٠۷‏ وإليه برجم الفضل فى تنو ر أذهان الشعب الامہیکی بان 
النبطة'البلفغية .. إوكانت رواسا قد اشتركث فى عصبة الام سنة ars ã‏ 
وارتبطت بأواصر المودة مع الدول الدعقراطية عندما قامت أزمة المبعة 
ورفع هتار اتتام عن مطامعه. . واستمرت العلاقات ودية بين البلدين حى ۴ 
هتار لعبته السياسية الكيرى سنة ١98‏ إذ مازال يستالين حتى جمله مقا 
3 ألمانيا معاهدة عدم الاعتداء وبمل مساعى اتواثرا وفرنسا فى هذا السبيل 
عاد الشعب الاتريى بسخط على زحماء روسيا ويتهمهم بكل ثقيصة . وزاد م 
سخطهم مجوم روسيا على دول البلطيق وغزوها دولة فناندة الصغيرة تك 
E‏ أن حصول هتار على ما يمتاج إليه من زیت اول و 1 


بين روصا والولايان المتحدة 


إلا مط با ۽ فقد كانوا موقنين أن الدول الدعقراطية سيرضبها 
ا a‏ الوحش الآلماتى على روسيا فيقترشها ويزخ عن العام كابوس 
به » وإذا هذه الدول تمد يدها إلى روسيا لتتعاون معها على درء الخطر 
اق الذى بدأه هتار سنة ١۹4٠ء‏ وسارع تشرشل وروزفلت إلى إرسال 
جما إلى روسيا للاتماق معها على خطة العمل وم تمض إلا شور قليلة بعد 
9 ار على روسياحتىسطت اليابان علميناء بيرل » ؤوخلت الولايات المتحدة 
8 عد مضى ستة أشهز على الوم الرومئ ٠‏ وقد أفادت روسيا من قانوق 
قار والتاجير الذى أصدرته الولايات المتحدة أا فائدة + فسكانت ترد إلا 
اد والطيارات والمدافع والدباباتسالكة أحياناً طريق إبران وخليج العجم » 
و اعارة الحيط التجيد الشمالى . وسرعان ما ثلورت معحزة روسيا 
فیا کان النقاد وثقات ار بين بتوقعون هزيعة رو سیا فىهدى لایزید 
لستّة أشهر » إذا بروسيا تقف وقفتها الشهيرة عند أبواب موسكو فى 
تراد أمام أكير وأضم قوة حرية محركت على سطلح الآرض منذ 
3 » قتصدها صدا باسلا عنيفاً . ثم ما لبث الدفاع أن حول إلى جوم كاسح 
هى إلى النصر مضل الصلابة التى اكتسبها الجند من الرجل «الصلب» الذى 
تودهم » وبفضل المعونة التى تلقتها روسيا من الحلقاء وخاصة أعريكا » وأخيرة 
الاج المرب المتزايد المتصل الذى كان يتبعث من المصائع الروسية 
رة فى إطون اروف والوهاد وراء بال الآورال الى اعتمم بها 
س عند ما "وغل الأعداء فى داخل بلادم + 


إولما لاحت بشائر النضر عقب ارتذاد الآلمان. عن ستالبنجراد فى الال 

تراجعهم فى شمال إفرر E ETA E OER‏ 
راء بشن مشا كل اسل وتنسيق الطط الربية اتامية فى رات دورية 
عقدوها أولا فى موسكو فى أ كتوبر سنة و١‏ ثم فى القاهرة حيث اتفقوا 
تى صورة قهر اليابان وحرمانها فى النباية م نكل الآراضى التى ضمتها إلا منذ 
ارب العلمية الأولى » وفى مقدمتها منشوريا وجزر المحيط المادى : ولا اجتمع 
عر لاء فى طهران فى نوقبر سنة ٠۹٤۳‏ عقب مار القاهرة سنحث 
لغرصة لآول صرة لتقابل العاهلينالعظيمين روزفلت وستالين . وفىهذا ال مۇر 


بين روسيا والولايات المتخدة 


أكد الملغاء تصميمهم على العمل فى المرب وف الل الذى يعقب ال 

وقد تايد هذا التصميم فى مور القرم الذى اتعقد فى فبراير سنة 
محضور العاهلين وتشرشل ووزراء الخارجية » وفيه قرروا إنعاء هج 
المتحدة لظ السلام وتأمين العام ضد الرب. 

وأخيراً اند تتبث المرب وخرجت منها روسيا وهی عالمة تمام العلم أن 
رفعها قوق دول أوربا جميعاً » وأزمن حقها أنتتقاضى عن النصركا تقاث 
| د من قرن عقب اتكتار نايليون بونيرت سنة م١‏ ء وقد كانت اروك 
يومكذ الزعامة بين الملفاء الذين قاوموا نابليون وهزموه . و أن الام 
اا افا کنر من مناسبة أن لابرومون من المرب الآخيرة أن 


إلا( عفاد )رانم شي أن تتفاوض غاا EOE‏ 
الشرقية» وسكت ببساربيا ويكوثينا من رومائيا وسوتغت عملها فى لار الاس 
بان > لثرة السكان تنتمى إلى روسيا ادك ذلك باستفتاء شع قام به الها 
وزيادة على ذلك أرادت روسيا أن تكون طا الزعامة فى شرق اورباء وها ا 
احتلاطا المنطقة الشرقية من ألمانيا أن م أن من حقها أن يكون طريقها ف 
لقان ودول الدانوب مامون لجاب موصول الأطراف بالاتخاد الود ١‏ 
وكا ملت الولايات المتحدة قبل الحرب عل توطيد مكزها بين جهو ريات مرا 
بإ نداء احادالجامعة الاسربكية »كذاك تريد روسيا اليوم أن تكون ها اازء 
بين شعوب البلقان السلافية» وأن تمل من هذه الاقاليم منطقة تدوذ خا 
مها . وكان من الم أن كر هذه السياسة إلى الاحتكاك بتركيا واليونان» 
مغارضة الدول الدعقراطية کا وطاق مضايق الدردئيل وق 
وجزر محر إجة مصاط استراتيجية واقتعادية لا يتان بها . : 

أما بينها وبين الولايات المتحدة ذائيا فليست هناك مطامع إقليمية تدعو إل 
التزاع » فروسيا دولة برية ۽ وكل من الولايات المتحدة وبريطاتما دولة عر 


ووسيا وحملتها على أن تمد أخطبوطها غرباً وجدوباً وشرقاء حتى بات تم 
السكتلة الاتلنطيقية من جهة والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى ٠‏ . 
ومن وء قار ونا انها منت عبدا التكتل فى لوقت ای ا فيلا 


. rrr 


بين روحيا والولايات التحدة 


0 7 ٠ A 
ل فكرة الاد العالمى أو الاتحاد الآوربى عل الاقل . فبا مرب‎ 
يا تبذلان غاية الجهد فى إتامة هيئة الام المنحدة وتوطيد أركاماء‎ 


'الغربية , 
لأعلى هذا الاساس تركزت الاراء والمناقشات فى اللجان والموتمرات الدولية 
صمل الآهداف التى ترعى إلمها هيئة الام المتحدة تتضاءل وتتخاذل أمام 
؛ الناشئة من هذا الانقسام أو التكتل ؛ حتى قالوا إن روسيا قد تورطت 
انالا فى الموافقة على إنشاء هيئة الم المتحدة ومجاس الآمن ؛ إذ لا يعقل أن 
ل دوسيا البلشفية على إعادة بناء العام وإقرار السلام بين الشعوب وهى التى 
ى رسلها وأبواقها بضرورة الثورة العالمية حتى يزول النظام الرأسمالى عن 
> البسيطة . ويظهر أن زوال المانيا من الوجود الدولى قد طمأن روسيا 
اة فى تار يها المديث من جهة حدودها الشرقية اذ لم ببق ظل من 
كك فى أن قواتها البرية فى أوربا تفوق قوات الدول الدعقراطية ججيعها . وعلى 
م تعد طا فائدة حربية ترجى من وراء آم یکا ءا أصبدت أمريكا بعد 
تابا من الؤجود الدول فى الشرق الاقصى فى تفوق ازوسيًا فى 
لق الحيل المادى. الشمالية » وقد كانت الولايات المنحدة قبل هذه الإرب 
لأماجة قوئ إلى صداقة روسنيا لتحد من خطر الياران . 

من هذا نستطيع أن ندرك طائفة من الاسباب التى جمات الجفاء يحل بين 
: | وحلفائم! القداعى محل الوثام الذى ساد بيثم فى أثناء الحرب ٠‏ وكان هذا 
ناء أول 'بادرة من بوادر الاإخفاق الس الجديدة وأخوف ما انه الناس أن 
ر فاق السلام مقدمة الاستعداد للحرب الثالثة. 
1 0ت 


دستور فرنسا الجديد 


نكاد يكون تقليدا من تقاليد اک فى فرنسا آن حمل نظام" 
الام أوزار الكوارث اتى تحل فى الميادين المسكرية وف الميادين الاجا 
على السواء . ولعل المكة فى ذلك أن الفرنسى يزاوج بسو بين 

ليم والوظيفة فيفرض التضامن بين العهد والقوامين عليه . فاما غلبت " 
4 على أمرها فى ميادين الفتال فى أوائل صيف نے +14 حك العارفون لر 
0 الجهورية الثالشة باازوال » واتنظروا أن يلجأ الفرنسيون بعد أن د 
سلطانهم إلى شكل جديد من أشكال الحم . : 
يبت زاوف م اك I‏ 
نامهم السياسى» ولسكن لمعالجته فى هوادة واعتدال . فلم يقبلوه « 
أو د إمبراطورية » بل أبقوه « جهورية » » الشعب قيها مصدر اللات جم 
وتولوا دعم سياجها عن طلريق تعديل ET‏ 
--) 


الننى عرض فرنسا لما عرضها له من تخاذل وتدهور ‏ 

وعهد بوضع مشروع الدستوو ا جديدجعية تأسيسية انتخبت 2 00 
أن تعرضه على الشعب فى استفتاء يقر رقبوله أو رفضه . وأتتخبت اججعية افا 
ووضعت مشروع الدستور وعرضته علىالفعب فى الاستفتاء » فأسفر الا 
عن رفضه. . فأجريت ا تتغابات جديدة لمي تأسيسية جلديدة 1 و 
1 دستور جديذ » وعرضته على الشعب فى استفناء جديد جرىيوم الاحدالثالك | 
ع كم من شهر أ كتوير لسنة ديه فأسفر عن قبوله بكثرةااجعر ۰ e‏ 
۹ صوت رفضه ايها »على حين لم يتقادم #فلاستنفتاء ۲,۸۹۲ 
FE 2‏ آنا a‏ 


دستور فر نا الجديد 


بول محميل موقفه طوال مدة المرب ء» ولا .ريدون أن نظهروه خلال 
الآستفتا ٠يعظهر‏ المبتعد عن رأنه» فا ثر لهم الابساهم فى الاستفتاء ختى لايعاون 
كط الدستور الجديد فى إفلهاره ذلك المظهر . وكان الإنرال ديول يوجه 
رضته إلى السلطات الضيقة التى يمنحها المشروع الجديد رئيس اطهورية » 
فقو بريدها له واسعة قوية :در سلطان الك . لكن معارضته قد أضعفها 


ماهو معروف من رغبته فى أن بتولى هو رياسة المهوريةء إذ ساعد هذا 
تى ن عزج الفرنسى العادى بين الرغبة فى الارصلاح والارفادة من تحقرق 
ورغ : 


ا اور ادت قولف م دجاجة وان عفس بايا .. اما ال اة 
د تضمنت المبادى* الاساسية التى تقوم عليها الماعة الفرنسية الجديدة » وأما 
لأا عشر باباً فقد تضمنت أحكام مؤوسسات المهورية من سيادة وبرلمان 
مجلس اقتصادئ » ومع هدات دبلوماسية » ورئيس جهورية » ومجلس وزراء » 
دمسثولية جنائية للوزراء» واتحاد فرنسى » ومجلس قضاء أعنى » وجامات 
ية » وتعديل للدستور » وأحكام انتقالية . 
. وقدكرست الديباجة حقوق الاإنسان المعلنة فى سنة ۷۸۹ والمقررة فى 
مختلفقوانين الهو رة »ك أئبتت حقوقاً جديدة تقتضمها ظروف الوجودا لدي 
« لکل كائن بشرى دون تمييز راجع للجنس أو الدين أو العقيدة » : فضمئت 
للغرأة مساواتها بالرجل فى جيع الميادين » وأنه يمن حق الالتجاء إلى أرافى 
اهورية كل معنطلهد بسبب مله فى سبيل اطرية » ويفرض على كل شا 
اجب العمل مع منحه دق الحصول عليه » كا تصان حقوقه ومصاله النقابية 
اا حرية اختيار ثقابته » ويقرر استعمال « حق الإضراب » فى حدود 
٠‏ ال نون المنظام له » واشتراك كل عامل بواسلة مندوبيه فى حديد شر الط العمل 
وق إدارة المنشات » ويقرر انتقا لكل منشأة طا صغة الخدمة العامة القومية 
أوها صفة الاحتكار إلى ملك من الآملاك العامة  .‏ , : 
٠‏ وكذلك نمت الديباجة على تحقيق وسائل الثقدم لاقرد وللاأسسرة : فتضمن 
.الآمة للأفراد حجيماً » ولاسما الاطفال والأمهات الال المسنين ء الصحة 


fro 


رالمان المادئ والراحة والفراغ > تضمن المعرفة والثقافة والشكوين 


دستور فر نتا الجديد 


الوق لماز والكمار بحيث يعتبر تنظم التعلم العام خا د 
درحاته Eb‏ واجبات الدولة . / 

واعلن فى الديباجة تعهد المهورية الفرنسية ألاتلجاً إلى خرب مجومية 3 
تتضامن مع اطيكات الدولية فى بذل جهودها فى سبيل حفظ السلم و والامن ف 
روع الغام »كا أنها تم اتحاداً ا بين الام والشموب التى تتألف منها » وتا 
هه الم والفعوب جين إلى حم اتسا بنفسها فى حرية 0 
دعوقراطية . 

ويتميز الدستور الفرئسى الجديد بأن نص فى مادته الأولى على 


0 بالذكر ضمن عناصر الدولة الأساسية . واحتتفظ فى مادته الثائية عا أصبح 
: لاسم « فرنسا » ملازمة طبيعية وهو فيد « المارسييز » لشيداً قو 


1 قمعب فالسا يو« التياحة القوانية ملك معت ا 1117| 
7 شاا لسك + 
1 أما البرلمان فقد أقر التو لخديل ا ملسن - على خلاف ما کال 
١‏ قد استساغه المشروع السابق الذى رفضه الاستفتاء الأول من قصره على مجلس 

واخد ‏ لكنهاحد من سلطان الجاس الأعلى على خلاف ما كان لجاس اليو 
1 'القديم . وقد غتَير الدستور الجديد نسمية مجاسى البرلمان » فدعا أوط) « امي 
الوطنية » بدل مجلس النواب » ودا ثانهما « مجلس الجهورية » يدل مجلس 
الشيوخ . وتقوم « المعية الوطنية »على مبدأ الانتخاب العام المباشر » وينبعث 
مجلس المهورية عن انتخاب عام غير مباشر عن طرق وحدات النواحى 
E e‏ عدد أعضاء ا RIE‏ 5 


يزيد 1 0 وعشرين » 8 أنه جوز E)‏ وة أن تنتخب 
أغضاء عمق بم إلى مجلس اطهورية إشرط ا 0 یدد 
أعضائها bT‏ بالانتخاب العام . 


هنا 


دستور فرنا الجديد 


من المبادى" الطريفة التى جاء باد الدستور الفرئسى الجديد محديد الوقت 
قف فيه أعمال البرلمان » ؤمل جموعه غير متجاوز الاربعة الأشور بما فيا 
ات الجلسات إلى مدة أطول من عشرة أيام . ومنها أنه فى فترة عدم انعقاد 
الوطنية لعطلة أو ما شاببها تنتقل رقابة أمال الوزارة إلى مكتب المعية 
الذى يكون له حق دعوة البرلمان إلى الأجتاع بناء على طلب ثلث أعضاء 
3 تلط طت ركنن كلس الززراء: 

الس مجلس الوزراء وأعضاء البرأان يما حق المبادأة باقتراح القوانين : 
ات اقتراجات أعضاء اجمعية الوطنية مكتب هذه اجمعية » ا تودع اقتراحات 
أا مجلس الجهورية مكتب هذا الجلس ؛ وترسل اقتراحات أعضاء المعية 
إلى انما المختصة لنظرها قبل المناقشة فيها . لكن اقتراحات أعضاء 
لس امهو رية » جب أن تبلغ لمكتب الجعية الوطنية قبل أن ترسل إلى آية 
: ة من انه وقبل أن تجرى علا أية مناقشة فيه » بل يكون درسهها فى الجعية 
الوطنية قبل کل شىء ل مكدب الطعية ما کون منطو] متها عل نيس 
رادات 4 زيادة فى النققات . 

أما دور مجلس الجهورية فى العمل التشريعى فحصور ف « إبداء رأيه » فى 
مشر وعات القى انتبت الجغية الوطنية من تلاوتها التلاوة الاولى » وجب 
' أذ يبدى رأيه فى بحر العهرين المنقضيين من ارخ إمالة امعية الوطنية 
وعها إليه عل الاكثر > إلا إذا قررت النعية نظر المشروع على وجه 
'ستعجال » وإلا فى حالة قانون ربط الميزانية الذى يجب إبداء الرأى فيه بحيث 
١ 5‏ لعوق مدته الجمعية الوطنية عن سرعة النظر فيه . 1 
هِذًا جاء الرأى الذى أبداه مجلس الجهورية موافقاً للرأى الذى بدا خلال 
أن وة الأول اى المعية الوطنية أ أو إذال يحبىء الزد فى حدود المدة المقررة فإن 
ألقانون يصدر حسب النص الى اتتهت إليه الحمية . أما إذا جاء الرأى مالفا 
مدا النض فإن المديلات ار هى التى تنظزها الجعية الوطنية فى 
'وتبا الثانية وتقرر بعأنما ما تشاءء ويصدر القانون عا تقرره بكثاة 
الآسوات 

وقد خض الدستور الفرئسى الجديد « الجلس الاقتصادى » بالذ كر بين 
أحكامه . وهو مجاس سينتل قانون خاص طريقة تأليفه» ولكنه عختص ع 


A 


دستور فر ناا دید 


الدستور بالنظر = لاإبداء الرأى س فى المسائل التى تحيلها إليه الجمية الوا 
قیل الاتتهاء من التعبويت علبها > وكذلك ف المسائل التى يطلب إليه > 
آلو اء نبا عل أنه حب أن يؤخذ رأيه فى المشروعات الاقتصادية لقو 
ا ا استخدام الأفراد فى عموم أو استخدام مصاه 
الثروة المادية . 
وقد وقف الدستور الفرئمى الجديد عند حدود النظام الببلماق د 
يتتجاوزه إلى النظام التدبى كا هو الخال ف الولايات المتحدةء فاق انتخانا 
:ا +هورية:من اختصاه ن البرلمان لا عن طريق اتتخابات عامة . : 
رھ وسا مدي اب بع السئوات القديعةء وحرم عدم 5 
اتتخاءه إلا لمرة واحدة ثائية كا أبق تقليد رياسته» لاجتاعات مجلس الوذ 
وماس الدناع الاعلى وعجلس القضاء الأعلى . وأوجب وقف رئيس ا مهورية عل 
نطورات ج الما هات دیاب ولعيه رئيس الميوض > وت بالتوقيع وال | 4 
على المناهدات » وحق العو إصدر فى نطاق مجلس القضاء » وحق إصذانا 
القرانين فى حدوده امقررةٌ بالدستور ؛ وحق تعيين القواد واب ال 3 
الكبيرة فى نطاق مجلس الوزراء . 
أما مجلس الوزراء فقد أبتى الدستور الديد اختيار رئيسه من الما 
رئيس الجبورية «ا بعك إجراء الاستشارات » : لكنه جاء EE‏ لا 
تميين ذلك الرئيس وزملائه الوزراء . فرئيس الهورية بعلد إجرا 
الاستشارات بتار رئيس مجلس الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء + 
كك زملاءه الوزراء » وضع « برنامج وسياسة الجاس الذى يعرم تأليفه » 3 
ثم يتقدم ببيان هذا الحاائك وغده لماعم E‏ الجعية. 
اذا أقرتمما كثرتها المطلقة مدر آم رئيس اور بتعيين رئيس مجلس 
الوزراء ا 


ل 5 أمام اا ا a‏ کان E‏ ى 
3 المسكولية ال 00 


A 


2 دستور قرسا الجديد 


بأن جعل رئيس مجلس الوزراء وحده هو صاحب حق العرض عل الجعية 
االؤطنية بعد تلك المناقشة وذلك القزار . وعل أن يكون تصويت الخمية الوطنية 
١‏ لل أ الثقة غير جائز إلا بعد مضى يوم كامل على عرضه» وأن يكون بإ بداء 
لأ علنا . ولا ترفض الثقة بالوزارة إلا بالكثزة المطلقة الاعضاء المعية 
الوطنية جيم لا بكثرة الحاضرين مهم وحدم . وكذيك الال من حيث المدة 
اصلة ومن حيث الكثرة المطلقة بالنسبة لاقتراح بعدم الثقة يتقدم به عضو 
امن أعضاء المعية الوطنية . 
و إذا وقعت أزمتان وزاريتان فى بحر عانية عشر شرا متوالية تن جاس 
الإذادة أن يقرر حل العية الوطنية بعد أخذ رأى رئيس هذه المية . 
دوف هذه الا حكام الجديدةالتى جاء بها الدستور الجديد دعم لسلطان المج 
افاستقراره» وقضاء على تلك السبرعة الهائلة التى كانت تتداول بها الوزارات 
١‏ ف فرنسا حتى أصبحت مشرب الآمثال . 
|| ولمل جديدا آخر إلى به الدسبتور الفرشسى مجدر تسيل ولك 
الأنظار إليه » وهو النظام الذى ابتكره ناعلاقة بي فرنسا « الام » والاقالم 
التايمة لها فيا وراء البحاز . وهو النظام الذى يخلق ما مى < الاتماد 
الفرنسى » مولا من « المهورية الفرئسية » التى تشمل فرنسا الا,قليمية 
والمقاطعات والاقالم فيا وراء البحار من ناحية» وأقاليم « الدول المشةكة » 
من لاحية ثائية . : 
03١‏ وتقضى المادة الثانية والستون من الدسئور. الجديد بأن « أعضاء الاتحاد 
الفرنسى » يشاركون بكامل وسائلهم لضمان الدفاع عن جموع الاتحاد . وتقوم 
مة الجهورية بتنديق هذه الوسائل وإدارة السياسة الخامية بإإعداد وتحقرق 
الداع ٠.‏ 
اورئس المهورية الفرذية هو رئيس الاتحاد الفرثنى الذى عثل مصاله 
بالدائة . وللاتحاد مجلس عال رآسه زئيس الاتحاد » وولف من مندويين عن 
الحسكومة الفرنسية ومندوبين عن كل دولة من « الدول اأشتركة » » ويختض 
بمعاونة الحسكومة فى الابدارة العامة لشؤون الاتتحاد . hi‏ 
وللاتحاد إلى جانب رئيسة وإلى .حانب مجلسه ججعية مؤلف نصفها من 
اعضتاء ممثلين لفر نسا الاصيلة » و تمغها الثالى من أعضاءممثلين لامقاطعات و الاقالم 


5 


tr 


دعتوز هرانا الجدئد 


فما وراء البحاز والذول المشعركة . عل أن عى“ معلا فرتسا الاصيلة عن 2 
اتتخاب لام بواسطة الجحية نه اوش ارق ميم البساق بواس_لة 
الجبورية ٤‏ وان يمن" متار المقاطمات ن والأقالم غبار وراء البجار E‏ 
اتتخاب جعياتهم النياسة الاإتليسية . أما مقار الدول الأشتركة 'فيحذة تانون 
اص تصدره كل دولة منها ت شرائط اختيارم وجدود اختساصاتهم . ودعو 
رئيس الخبورية إلى اجتاع تلك المعية » ويفش دور انعقادهاء ولا يضح 
اجتاغها ناء فترات العطلة البرلمانية الفرئسية . 

وتختص جمعية الاتحاد الفرنسى بالنظر فى المتمروعات والمقترحات اله 
تفرص - عليها: لاينداء الرأى .عن اردق المميئة) |اوطنية' أو لكر 
الأهوزية الفرئسية أو جتكومات الأول المشتركة :. وها أن تنظر فها يعرطة 
علا عضو من أعضائم! » على أن يبلغ مكتبهاً قراراتبا فى هذا الهآن إل 
الجمية الوطنية يا أن لما ا بد عات بن قا للحكومة الغرذ 
وللمجلس الاعلى للاتحاد الف ندى » على أن يكون ذلك كله متصلا بتشريع من 
التشمر امات الخاصة باقالم ما وراء البجارء وهى فى الاصل ملك لانظلمتها | 1 
فيا عدا القوانين الجنائية واهريات العامة والتنظم السيامى والاردارى» وما 
من اختصاص البرلمان الفرنتى وجده ٠‏ 

وغلى راس كل إقلم أو جموعة أقاليم فما وراء البحار مئل حنمو 
العرالدية هو واس الإدارة فيها ومسگول عن أعماله لدى حكومة المهورية.٠‏ 
عل أن إدارة المصاط العامة فما موكول يها إلى هيئة تياببة منتخية ٠‏ 
ويه بع التسابعين لتلك الأقاليم: صتة المواطنين الى يتمتع يمسا الفرد 
اشاياق فى فرئسا وى 0 ما وراء البحار » على أت قوانين خا 
ست دد راط استعاطم حقوق المواطن » وم على كل حال متساوون 
فى القع بالحقوق والمريات الى تكفلها دبساجة الدستور الجديد » وإن 
كان لمن لم يكن قانون أخواله الشخصية هو القانون الفرئسى أن يحتف ” 
0٠‏ باتباع قانونه الخاص دون أن ينعن هذا الاحتفاظ حقا أو حرية متصلا ! 
| امانا الى 4 

وق هذه العام الجديدة عاو ارط بين أجزاء فرنما والبلاد 5 
لفو تهنا ببوع امن" الزباط خي اذلك الذى e‏ اعتباو بالاستعاد 


دستور قر سا اطديد 


N ولا سما ما كان متملقاً فى ذلك كله قود‎ i: 
0 E 
ری » :وعدم سريان مبادى* المريات العامة عايها جميماً‎ 


ذلك تقد للدستور الفرشسئ الجديد فى مبادئه العامة وطرائقه الجديدة . 
ميكون من آثر إقرار الامة الفر نسية إياه فى استفتائه! يوم الأحد الثالك عشر 
أكتوير أن رى اتتخابات غامة جديدة فى اليوم العاشر من شى نوفير 
» وأن يجتمع البرلمان فى 0 الثامن .والعشرين منه؛ إذ يبدأ عهد 
دية الرابعة فيتطلع المالم كله إليهسا وإلى تعالنها جا اماد ار 

لع داتما إلى فرنسا وثماليا : 


كرد ععاى 


7 


كيف طارت هی E‏ 


تركت ذارى منقبض النفس تملسكنى رة . . . عل أن أذ الساعة مقالا 

أد شل به المكان ا اس الى آم ا - 

أ رحس كأن رأسى قد أجدب ء وأن أجمبتى قد خوت . . . وسرت ف الطريق 

اصداً مقر الصحيفة » وأنا أمثل رئيس التحربر ومساعديه » كأ زايا 

3 ينتظطرون تمد ليثلقوا بى فى قاع جم . .. ومرزت عفواً د د بار الفؤادا 

ملت الظبقة الراقية من تسراة أمس الدابر» والطبقة غير الراقية من أثرياء المرب 

المحدثين ...... فتلكات أتطلع إلى الوجوه .فإذا بی أتبين بينها وجه سد 

0 للك بك تيت تین یدای إليه.» فنا رای معا ن وي » ودعاق 

. إلى جلسه » فقلت وأنا عر يده حييا : 

3 سأمكث معك لمظات قليلة أستمتع فما بك » فإلى مرتبط إعوعد لا بد 

3 من المضى إليه . 

فقزّب مى مقعداً » وقال :, 

“17 عر رقنا : ولعرف ما عندك من جديد الاخبار . 

تاوما ات Ce‏ قن اروكو 1 


, هثبة وجدت ماطف بك يقدم لى شخصا عن 1 َب منه فالا : 
سعادة عبد المولى بك السيوطلى . 2 
اد ا تهت » فألفيت هخم ضحم المئة» مفين الرقبةكأنها جع هجرة » 


5 يتدائر شاربه على جوانب فه غزيراً موؤشاً كأنه الحسك' الفائك ۔ فاما وج 
8 خكان مفرطحا قان اخرة عثل فى ملاعه الك_وهاء أحد تلك الوجوه الغ ١‏ 
الى تتخذ فى غافل التنكر . 

وسمعت صدبيقى يقدمى ليه قائلا : 

عا شونا الاستاد متدور 2 ص کی 1 


EIEN E ON TORRE 


١‏ كين طارت مق كتورة 


جلدء رامن صديق بنظرة E‏ مغضباً مت 0 
ألم أحردم عليك أن تعرةفنى بهذا اليف من مخلوقات الله 8 

: فتضاحك الصديق مر“ شدقيهء وقال‎ ٠ 

1 س أخوناغندور من حتنَّاء ولكنه ليس طويل اللسان‎ ١ 

فصحت على الآثر : 

= كيف واللسان إيضاعتى ورأس مال 7 

_ وأقبلت عل السيومى الثائر أقول : 

ا إف أَضم مع خبرى رهن مشيكتك ! 
قلي ألميو أحماء جيه عل امقحده وانفرجت ,أساريوء ميقا » وتال 


5 عل أ ماللا أتأخر من خدمتك عند الاجة . .. واطميّ الآن» فلن 

نيق بمجلسى طويلا . .. لقد أزف موعدى . 

تاوت ال فرعتا منه ابض ات نزعة إلى معاتبة وجيه 
ط » باتخاذ تلك اللحاجة الأصاية فى تفوسنا تحن رعايا صاحبة الجلالة 


الصدافة » فواجهته بابتسامة مصنوعة » وقات : 
س سعادة البك يكر ه الضحفيين . 
اقتجد ا بقوله : 7 
= أ كرههم کر اهة الموث ! 
, س اليس نة من سبب 8 : 
AIEEE IS E. :‏ 


ا شاريه المنتفنن » ويبذل جهد الطاقة فى إخضاع 'شتعبه : 
ثم ملا كسا أخرى فذق با قيها کا عل بالكأسن الاولى sS‏ 
ذلك الوجه الشائه » واتقدت جذوتاعينيه . وزأيت صدبى عاطف بك فر 
كيف السيوضى مداعباً وهو يقول فى إلاح : 

س ناشدتك الله إلا أخبرتنا 14 تکره رخال الستدافة 9 

فتراحى و کله أسيوط عل رسا ٤‏ افا سینت كان امه ميض 
على جوانب المد » وقال فى غير مبالاة : 

س إنها لمادثة قديمة وقعت” منذ خمسة وعشرين عاماً » فى أعقاب الطَركا 


العالممة السايقة 
5 ا إلى الک س «تشاغلا عا فى قرارتها : 
3 لقد مضت حقبة طويلة تخير فيها كل شى؟ ياسعادة البك > 


:إن طراز سئة 197٠‏ قد لع الآن طراز أرق وأحسن ٠‏ 


مارت السروطى» فأخذ يقرش أطرافه بأستات فرام النخرة ٠‏ 
وتال : 
أتقول حقنًا ٠۴‏ إن صديى الضدى الذى, وقعت" لى ممه تلك الاق 
لم يكن حائزاً لاية صمقة من هذه الصغات الى تذكرها الآن .. . . لا حنّيا الله 
كرا 1 
فقال له صديى عاطف بك : 
ج بالل عليك أخبرنا > ماذا كان نت هنا ى 0ك 10 
والتفت إل قائلا : 5 
- إن عبد المولى .يك محدث خلاب الحدیث ساحن اللأعابة سلس 5 
قل“ ان يكون له فى هذا الباب نظير . . 
i e‏ تضاح ام 00 ورجح ف 


كت طارت مق | غورد 

إليكا قصتى.. . . وإنى أدع لك أيها الصحنى أن تتم على زميلك عا 
كلت وذ مالا :فى مدزتسة المروءة الثائوية بالقاهرة عيش رى 
لا ينسيون » عرشاً هادا لا غبار عليه . وكان والدى يعيش ف أسيوط يدير 
1 اد ا نات EE‏ الثانوية 97 ساوک أن 


: ين E ES‏ إلى اجلترا والاسستمتاع عا فيها من عالى 
LI‏ امه وائسة ب لالت لز دروت رتك ماك الاستقان ؟ 
5 تى بليت إصداقة شخص صحنى من أمثالك » غرلى ما أبداه لى من مودة 
١‏ مس ار م كي ٠‏ ولاكان 


قال لى :| 


ا PES‏ 
س وأنا أيضا بى مثل ما بك . . . تعال تشرب كأساً نميا من الصداع . 
ن أؤخرك عن الاستمتاع براجتك . . . إنهم يننظرونى فى الصحيفة لا كتب 
مقالى . 
| وطرقنا ا E O‏ الحانات قد تكاثرت فى ذلك 
من كا تكائرت فى هذه ال وات , .. واتتحينا انا > وكان بالخانة بعش 
من رجال اليش الاجانب لم يعيرو نا أى الشقام . . . وشربنا كأساً بعد كس » 
وحن حلب أطلراف اف 4 . ولماحان وقت دفع الحساب ألفيت صديتق 


XP 


1 


32 ك0 كارت لق ترد 
E‏ 
ك اوک2 اساب 
ل الاب 7 ٠‏ ؛ عليك أن تدقع هذه المرة ! 
قدت به وأا وائق مما أقول: 
نابل عليك لك ۰٠‏ 
حت او كد 0 
ل إنك تغالط . ٠‏ 
E3‏ 0 


اهة العراك ! 
ومكثنا كذلك طظة » ثم صاح صديق : 
1 اجن مختلفان , اف ال للقرعة ! 
: كنا الجأ إلى هذا الاسلرب كلا تعيب" بننا الاق عل مثل تلك | ١‏ 
م ل ا ات e‏ تلم 
س أرجو أن نافع هذه المرةعنى . . ٠‏ وسيكون دتا عل . 
خدقت ة فيه عنقا أدمدم » فباد وى بقولة + 8 
حقيقة الام أنه ليس معى نقود . اراج من أسباق ايل ج 
سابنى:الحصان « كجيان » كل ما ملكت يداى . . . أقسم لك على ذلك 


2 جحنلت عيناى » وقلت سا : 
4230 وأنا أيضاً ليس معى تقود ٠.‏ : أشنم لك عل ذلك 1 
ات كيف 7 أخشرت مل تقودك فى خلية الباق 
نففضت من بصری » وهرشت زأسى هامسا : 
2 ب بل فى حلبة سباق آخر . ب دم 
ُ فاتقدر صديق هغه وهو يقول : 


2 ! ىء‎ E 

م ٠٠‏ اسياق ورطة ما الل ۲ 
٠‏ فقال عابنا كلانه + ١‏ 
Te‏ 


كيف طارت من أكنوره 
2 إن الامى جد . 
س المسألة هينة يا صديق . . ٠.‏ إنها لا تخرج عن شيعن : إما أن ناكل 
لأعلقة > من صاحب المانة وبطاتة » وإما أن تقضى ليل عل الآسفات فى قم 
ولیس . ٠‏ . وإذا أسعدانا لحفلا تعمنا بالامرين مما ! 
2 وأخذت 7 تتوارد ف.خاطرى مشاهد مختدلفة : هراوة صاحب الانة » رال 
الشرطة ء الاسفات ء وجه والدى العبوس ) فر وإصيح بجملته المعهودة : 
ك س لن تفلح أبداً . . . أحلق شار فى إذا أفلخت ,1 
صخت مضطرياً وااجفاً ٠‏ , 
كرو لكلا 
09 وضرب صديق النشدة بده » ورن ته قول : 
2 وجدت بلدكلتك حلاا. . 
7 تبه EE‏ 
ير 
بح أن لعاود الشراب فى إسراف ! 7 3 
. فرفعت يدى كأى آم بلکه ء فأتزل يدى فى هدوء ‏ وقال : 


و یشادی غلام الات طالب LE LE‏ » ولا الفا صامتاً لاأمد 
كأسى بدا وكزى فى جنى » وقال : 

٠... العلقة تنتظرتا‎ . a E E 
لأست" معد لاسن . فلناذا حزم تفسك الاستمتاع بهذه الفرصة‎ ْ 


٠‏ فسرت القشعريرة فى جسدى » وتراءى لی شارب والدئ يتراقص غضباً على 

E O يه الغليظتين‎ 

اشرب . ...اشرب ٠:‏ . . لك الساعة الى أنتيفها : 1 
E‏ ا وب دبرا 


کف طارت مق [)كسفورد 


وا غلام الحانة بجوم حولنا » وهو بقلب فينا لظا ر 
زيه عنا كل مرة بعطلب جديد . . . ونا تمن بعض جيراننا من دو 
الخانة تبايلؤن عل المقاعطالا يعون . فهمس صديق فى أذلى : : 
لو کٹ ممن منحهم الله حخسة :اليد وجرأة التفس لقات محفظة © 
الضابط تنتشلنا من هذه الورطة التى نعانما . .. إن الاص در ااا 
مثل هذا:الموقف ! . . . إنه بطل ! 
واندفع يتحدث فى فلسفة السرقة » وما يمتاز به الاس من جسارة + 
بالا کبار . . . فضرب ت كتفه بيدى » وقلت : 
: س لا تلق للام بالا . ٠٠‏ فرج الله قريب ! 
1 واستأتفنا الشحك والقهقهة وتبادل التكات والنوادر وأخلاط الاحاديه 
واسترعت انتباه صديق حكاية كنت أرويها له » مفمل يستزيدى ويستو ى 3 
1 شأنها » فل آل عليه بش“ من خفاياها » ورأيته نېش وهو يقول لى : 
1 تأذن لى أن أخاو بنفسى ربع ساعة إلى تلك المنضدة القريبة ۴ 
: و1 
2 فى كتابة مقال الاسبوع هذه اللحظلة ! 
ل ما هذا الخلط ۶ أهذا وقته ? 
ى لقد هبط عل الوحى ء ولا سبيل إلى العصبان ! 
فاندفعت أسفّه وحيه متبكاً » وقام صديق وهو يقول : 
إذا استطعت أن أذهب بالمقالة الآن إلى إدارة الصحيفة تمحولى عا 
ززا . . وف ذلك اتفراج ج الآزمة ! ١‏ 
N EE‏ وشرع بجرى قاءه » وكنت أرقبه ٠‏ 
وغلام الحانة يكثر من تحوعه حو لنا ومحاصرته ال ار 
4 وبعد فترة رجع صديق إلى » وقال : : 
1 أحسب ألى دمجت قطعة طريفة ناب عليها . . . ولكن عليك أن تا 
ش فى جملى ٠.‏ . 
نا ° 5 
أنت ! . . . ليس عليك إلا أن توقع فى ذيل هذا امال بالجلة الآنية ' 
د أدليت بہذه المعلومات محض اختيارى ولا مالم عندى من رها 


3 2 ااا 2 ثم برعت إلى الم فأجريته بلك اة الى 
ملاعا عل وأنا أبدث بالضحكات تتو الى » دون أن آقرأً من المقالة أى حرف . 

ات ایق سرب ابن بوولا» تأستكت جب سه ۲ E‏ 
لای شكرة راعتق فقلك 24 

ال أما إذا كن مند عله زمرك ين جا ٠ء‏ لل الاسقت ركيم 
1 _ فقاطمنى وقد رفع هامته فى عزة.وأتفة بقوله : 

اقم إشرق لاعودن إليك بالنقود » أو لاشاركنك فى مرقدك الوثير 
عل الآسفات ! 
ترق كالسهم + وعدت إلى جاسى وقد اشتدت رقابة الغلام لى » f‏ 
لما ماحب المائة» و'شسملا معا بأدرى » وضرب عل" لطاقاً من حصار منيع .. 
اخْذْ رواد الحانة ننصرفون حتى خلا منهم الاق ا الؤقت بتعاقل 
j‏ ده وآنا أتكلف شيط الفس وأتاغر ببدم البلا . ٠‏ . اهما من فلات 
دازحة فادحة أطارت ما فى رأسى من نشوة ار ..... وتكاثر الرقباء من أتباع 
الا طون بی م نكل ناحية » واستحك الحصار م نكل جانب .. . وأخذ 
جب بتفصد عرق ارد » وبدأت الماقة تندانی إل E‏ 
ئة يتقدم فى جرمه المائل بخطاه الغليظة وى ناه هراوة يقرع بها الأرض + 
٠‏ ومعته يتحدث إلى أعی انه مالل المبوت كأنه ايسمابى اقول 
3 س إن موعد إغلاق المانة قد حل ! 
2 © وتراءى لى الاسغلت يلتمع فى غمرة الظلام » وفد تصاعدث من رطوبتهة 
الشديدة سحب كثيقة تكاد تحجب ما حولى من المشاهد ٠ ٠‏ . ولا أدرى ماذا 
مضى عل من الرقت وآنافی جلستى هذه » وبغتة لحت وجه صديق يتخايبل 
٠‏ وسط هذه السحب الكثيقة وهو يلهث من المهد والابعياء . 2 

: وتبددت السحب ء ؤإذا نى أجد صديق جال على مقعده منتفشاً ق جلسته 


فو ق یب ب د وا واو لت ف شج طبيعية ات , 


كيف طارث من أ كستورذة 
وأخرج صديتق محمظته ىكبرياء » وصاح بالغلام صيحة خشنة : 
5 أبن المساب # أسرع » فليس لدينا وقت نضيعه فى الانتظار . 
فهرول إليه الغلام برقعة المساب» فريى له صدیتی ببضع ورقات 
انيه . ١‏ مال مي ا را o‏ 
منج مناسبة . ٠‏ ولبض فتبعته على الآثر » ومضى متثاقز ل المعية + وا 
0 لان بون له الطريق وير لخن 1 ا وقد كنت آنا أثناء ذ 
كله:واجاً تعروق اثر . 
وما کدنا تبلغ الشارع » حتى وقف ممديتى قبالتى » وقال : 
لقد بى من المبلغ الى قبضته الساعة عشرة قروش ... لك 
E‏ 
3 فتراميت عليه أغائقه » وأهتف بشكره . 
5 وس أسلوع م ألن له السا وکت أنسى ماكان ليل الخال . وعدت 
إلى المتزل ذات ليله » فإذا بى أجد برقية من والدى تنتظلرى» وإذا هو ر ب 
إل فبا أن أؤافيه من فورئ تی أسيوط + فتكائرت هواجسى واشتد قلق ؛ 
لیت فى الفلدو نكل ملعت ٠‏ أن لت بنا كارثة 8 أفقدنااعزيزاً من ن الاسرة 0 
7 ومو ةاعد إستقللت” تلا المعيدء لرقذيت امات ال واج مو 
4 “وما إن يلغت عبطة اسيو جى هرعت؟ إلى المول © فل برعو 
.. المتزل على اله » والاهل فى سلامة وخير + وأخبروق أن ألى 
٠ 0‏ لقد كانت عيرة اكع مل 
السام ها اك o N‏ مال ع لسار ونا | 


اوعد ما كنك اسم قول أن : 
ا هاتوا الولد إلى حجرة المكتب .. 
2 لايق عندی ريب ف أن واقع کت ماله اقاب ) ٠ j‏ 
السك تاذل حدث اليوم حت يطلبنى إلى NEE‏ | 
أى آمر جلل حفزه ۴ لا أعرف sc‏ أذكر شيئاً وقع منى ا 
اللواخنة ! 218 
ول أجد مناساً ا أن ق حبرة انماس »وقد أ : 


كيف طارت هق 1[ كفوردة 


تشدكل ما فى طوق هن أدب ولماقة وتظارف وابتسام .*... واقتحمت البابٍ » 
ن أظطرة واحدة أطلقها ألى فى وجهى دكت ما أعددته 3ك و تبق 
ية! 

_ ووجدت قد مخطوان نحو قفص الاتبام فى غير تلكو ولا ءراوغة» 
وذ هذا التفمن هو إل كن الاير من الك وزايت والدى بسع 
1 راتت جل E‏ . . ولغتة جلجات جاه الالدة : 

س لن تفلح أبذا . ٠‏ أحلق شارا إن أفلحت ١‏ 

وان حين نطق هذه الل يتفض شاربه اتتفاضا بلقا فى سكل بشم 
ترهون e OS‏ أزى الخلآق وقد أطار ذلك 
1 ا المرة. فكنت أبتبل إلى الله أن أكون آنا ذلك 


0 اراك ف هذه النتكتة اللظيفة 7 ١‏ 
٠‏ وألقيت على الصحيفة نظرة خاطغة » فتشابكت الصور والكلمات » فلم ١‏ 
ات أبن منها أى شى*» ولسكنى قلت على الفور + 51 


ب تكتة لطيفة جِدًا . 3 
ار ١‏ 
س أتراها كذلك 8 


,ألم تقل حضيرتك إنها نسكتة لطيفة 7 

| فصرت المتكتب يده شمر به كاحت ېوی به »اوقال : / 

, | ادا ستكون حبيسافى القسم الداخل من مدرسة أسووط لا تبرحما إلا 
کان أريد. ++ ولن أريد 1 .... أسمعث : أفهمت 7 5 . أأمل أت ل كسفورد؟ 
لن تراها ما حييت ! 

a TRT 

فهنت . 


3 ۰ 1 0 


2 


= ٍِ- 4 "الي 
r TOIT‏ 


كيف طازت می ا کنفورد 


رجآ ار قدي" إلى حجر » واه فى يدى » وألقيت بتفدى عل العا 
وقد اعتلجت اق تسى ضروب المشاعر وتلاطمت فى رأسى شتى الأفكار ٤‏ 
يا للتكبة !. اقفن اال رة أسيوط حبيساً ۴ وفيم عدا | 
ووقعت' عينى عل صفحة الله » فصدمتتى العلانة اخراء > و ٍ 
فى دسم هزل تبينت فيه صورة مشوهة لأ تمثله ى ابوس الممرجين: + 
علويل » وسراويل فضفاضة منتفشة * مفوآفة » وهو مائل بان احا اماج 
وبيده اقوس بدقه قائلا : ٠‏ 
« هاموا . ..: عاموا : . . ,شاهدوا الراقصة زراك ية العالمية ننه 
الساحرة ١‏ اشرق دعرو الأو ب ٤‏ 
وامبلت” على المقال أقرؤه » ونظراى تنوائب على ابل والسعلور» وأقاين 
r‏ وضربت رأسی بيدى ٤‏ وقد 0 . إنباقفة ' 7 
أفضيت به إل صديق الصحق ليل الحانة » وإنها لتتضمن عاد لا حين ان 
RF‏ 3 ».وقد وقع فى حبائل راقصة ٠‏ مزا كفية ندع 8 i‏ 
الساخرة .. . وذلكَ أله قبل" مرة ROR‏ إحدى قرى فرناء 
فوقف أمام امسرح بجتلب ها لواد ! : 
واد ار اجام أن الصحيفة قدمته بالعبارة التالية : 


طون 


0 فتنشرها واجين له مستفلا هرا . / 
واتكببت صل بدى ادا وخيل ANE‏ ا ' 
الصحى لاشبعته لا دركلا» دأزقته ر" إري . . 
وراش الوجيه عبد امول بك السيويلى فى جاسته» ومسح شاربه المنتفش » 
وأرسل مجششوة منكرة الصوت و مم ٤‏ 
لت عكر أن انان هذه القصة إلى الصنديق الصحنى قد اجان م 
المبيت لية عل الاسفلت... ٠‏ ولكن. . 
فقلت عل الفور : 
لي 


كيف طارت من اكسنورة 
س لش ما جار أبى فى حكه ! 


وت د جاعة مي :1 لد شات عن موعدى ف اة 
الى امل ہا إلى لأمثل رئيس التحرير ومن حوله زبانيته يوتقبوكت 
1 مون لى ثورة حامحة ... إن عمال صف“ اروف وقوف 
ون » وإن آلة الطبع معطلة متماملة ! 
ولعت ف خاطرى فسكرة مرعان ما ثعلتتى بفرحة جياشة . . © فامسكت 
“سيق وجيه أسيوط وهززتها متحمساً وأنا أقول : 


, . أشكر لك ا ر لك حسن صنيعك‎ > ١ 
وع وجهه أمارات‎ E »تقال لى‎ E و الور‎ 
جص وااریب‎ 


| وغ يکد يم سؤالهحتى أخذ بطرف فون لابريد أن أفات منه: . . وواصل 


r E 


كرت ده يستوزق إ 
: 3-6 
8~ كيف سترزق عل حسابى ?وال لا أدعه يعيد المأساة . . . أألدغ من 
جر الصحافة عرتين 9 * 
3 افا من ده » ووثبت إلى الطريق وثبة ألعدةنى عن متناوله » ولكنها لم 
بعد عن أذلى شتاځه ولعناته التى كان يصبما عل فى ثورة وتحئق كأنها قذائف 
ا 
وجعلت” أعدو ما إلى دار المحيفة » وآمام عيى رتسم مخط آلثاث 
اشكبير عنوان مقالى الذى أزمع ت كتابته على الفور : 

د كيف طارت فتى أ كسفورد 7 » 
3 ترد رہ 


Yer 


فى مقال سائق () تناولنا,حدبث اقطان وأثره فى الحضارة المصرة » 
ورأينا أن هذا الفيضان ظاهرة طبيعية عاصرت الحضارة منذ ناتا الأول قا 


فى طانعها المعروف الذى احتفتلت به على مى السنين . وقدكان الفيضان الثم 
وارتفاع الماء ف أواخر كل صيف وأوائل كل خريف مصدر خطر معد 
بالنسبة للمجتمع المصرى » ومصدر خير معترك فى القت نفسه ۽ وكان دفع | 
امار وجلب هذا الي نذناة لآن يتكائق الجتمع وتتضافر جهود أفراد 
فبعث ذلك روج الوحدة والنظام فى حياة الجتمع الربنى منذ البداءة ؛ و رد 
الاعات الى كانت تعيض عل ضاف الثيل بناهر الامة الموحدة قبل أن لي 
غيرها من الامم ؛ وتمشل روح الوحدة والنظام فى العمل والنشاط الزراعى 3 
الحقول من جهة » وف حياة القرية والسكى الريفية المستقرة من جهة آخر: 
وقد عرضئا فى المقال السابق لبعض مظاهر التشاط الزراعى وارتباطها : 
النيل وتنظيم الافادة من مياهه إفادة كانت أساس الحياة المنادية ».بل أ 9 
المدنية الزراعية فى مص . وقد يكون من اير أن نتابع الآن هذا البحث فيا 
يتصل بالقرية المصرية التى هى واة الجتمع » وثمثات قيا حياة الاس 
والانتقال من المرحلة القبّلية إلى المرحلة الحضرية » التى كب لها 
والاستمرار فى مغر خلال لاف كثيرة من السدين .. ٠ ١‏ 1 
وإذا كانت القرية المعمرية قد مثلت نواة المجتمع الرينى » فيها تركزت 
وتكيفت معيشته » واستقرت نظمه وتقاليده حتى امخذت طابعها الذى ]د 
اسن ولا ایام أن تمحوه أى أن تغيره» فرن من الق علينا وحن الآن ! 
إصلاح الريف وحبات القروية أن ندرس هذه القرية دراسة دقيقة » قد لأ 


رى الككاتب الصرى عده ۳ (أكترير دع ةاع. 


rot 
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0 القرة والاصلاح الريقى فى مقر 
1# مالا من الناحية الفنية الخالصة » ولكن ها مع ذلك جانباً ينبغى آن 
له أكبر عدد من أبناء مضر الراغبنين فى أن رفوا على بيكتهم » وأن 
هسوا المبرة من دراسة رجهم الاجتماعى والقوى العام ؛ بل ينبغى أن تم 
کی عدد من غير أبناء مصر » والراغبين فى عرف شىء عن ناريخ المدنية 
الشرية » تاريخ هذه الامة العريقة التى سامت يانم الريفية وقراها المستقرة 
الشاة المدنية والاحتفاظ بترائها على م السنين . ولقد كانت القرية خلال 
١‏ أججيال طويلة عامل استقرار هام » بل نواة دار من حوها نشاط الماعات البشرية 
الرفية فى أرض اللكنانة . .... ودق بذلك عل من يشون بتراث الاإنسانية 
الأحضارتها المستقرة أن يدرسوا هذه المظاهر العريقة من حياة الا نان فى هذه 
لأرش الطيبة » الى كتب ها أن مكون أم المدنيات . 
ولقد رأينا ف المقال السابق أن الحياة فى الريف المصرى بقيت على استقرارها 
امم آماداً طوباة ؛ فكان المصريون يقسمون الارض إلى حياضيرويبا الفيضان 
نظام یکل عام » ثم رنفلحها أبناء الوادى عل طريقتهم المتوارثة التى احتفظلوا 
ها حتى جاء العهد الحديث » فظهر الرى الدائم » وجاء ما يككن أن نسميه الثورة 
الإراعية » وانقلبت حياة اريف رأساً على عقب » فامتد النشاط الزراعى ليشمل 
ال م كله بدلا من الاقتصار على فصل واحد ومحصول واحد فى العام » وتسكاثر 
الخلق فى القرى » وتشابكت مصالمهم المادية وامتدت فيا وراء حدود القرية » 
العدتها إلى جهات أخرى ف القطر أو خارجه فبا وراء الصحراء أو ما وراء 
حار ۽ وخرجت القرية بذلك كله إلى حياة جديدة تتعدى الموض أو المياض 
الى حيط بها » وتتأثر بأمور بعيدة عن نطاقها وخارجة عن طاقتها » تتضل 
المحكومة المركزية القائمة فى عاصمة البلاد > والنى يصدر عنها تذبير الاقتضاد 
الداع ىكله ودم الحطة للتوسع الزراعى الحديث فى الرى والصرف واختيار 
احاصيل وغير ذلك » كاختصل أيضاً بالعالم الحارجى > بعد أن ارتبط اقتصاة 
لاف المصرى ف المهد الحديث بالاسواق اغارجية » إِهذيما بالقطن وغيره من 
ا لات » ويعتمد عليها فى استيراد غير قليل من المصنوعات . 
وقد كان طبيعيًا أن يترتب على هذه الثورة ف الحياة الريفية المصرية » بعد 
ك دخلها الرى الدائم واتصلت بالعالم الحارجى اتصالا س مقومات المياة 
الأدية وأستتم1 الاقتصادية مساسارقريباً . . . ترتب على ذلك كله وصاحبه غي 


القزية والاسلاح الريق فى مصر 


كليل من الاضعاراب لازال نامس آثاره ۽ فقد استازمت الحيأة + 
قليبل من التغيير والتحوير فى نشاط الرنف ومعيشته القروية الم 
وحاولت القرية المصرة وأبناؤها أن ياوا بين ظروتهم القدعة وبين م* 
العمل الحدانث عاولات م تكن كلها سعيدة المواقب ولا موفقة ال 
جاءت هذه السنوات. الأخيرة فظهرت ف البلاد اتجاهات جديدة ا 
ما اضطلح لئان على أن يسموه الاإصلاح الاجتماعى ٠‏ بدأه الذين يبشروق 771 
فى يعض أركان المدن وأحيائها الفقيرة ۽ ثم انتهى بهم الاس إلى ضرورة ف" 
إلى ااريف وقراه النائية . . . ذلك أن سكان الرريف يعثلون الكثرة الاح ا 
شعب مع » بلثم يعثاون أ كثر من ثلاثة أرباعه . و نحن بلا جدال أمة لير 
القرى أ كثر ما تعيش فى المدن » ويستند إنتاجها القوئى إلى سو اعد كان 
أكثر ما يستئد إلى سواعد كان المدن . و إذا حن هدفنا إلى إصلاج < 
القومية فينبغى أن نبدأ باريف وأهلهء فهم قوام الامة » وغ ماد إنتاجها ؛ 
القؤامون المقيقيؤن على تراث مع القديم » وم الذين هزتهم الحياة | 
وصدمتهم أعنف الصدمات عا اقتضته ولا تزال نقتضيه من تير و 
ومع ذلك فقد يكون من اير لاولئك الذين يعرضون للارصلاح الاجمائى 
1 ويشاركون: فى رمم خططة » أن يبدءوا بالتعرف على المشكلة فى وضعها الغاق 
والتارينى الصجيح + إذ ليس الا,صلاح الاجتماعى ما يحكن أو عبوز اد 
أو حتى تقل وسائله واساليبه نقلا عن غيرنا من البلدان والآم الى سبقتنا 
إصلاح حراتها الريفينة ودتمها قبل أن تتصدع أمام ضغط المياة | 
وإنما ينبنى أن تسبق الا,صلاح دراسة جميقة لمشكلات الريف فى وضعها الطدعا 
والبرى . وإِذا كانت هذه الدراسة ضرورية بالنسبة لفيرنا من الام ال 
أخذت بالارصلاح » ينها ألزم بالنسبة لمسر والجتمع المصرى . فنحن أمة تعيان 
فى الماضى بقدر ما تغيش فى الحاضر أو ف المستقبل و'وليست حياتنا فى ا اذ 
راجعة إلى ننا حانظون نستمسك بالقديم لجرد قدمه » وإنما تحن تعيش قا 
الماضى لان كتير من نظمنا وتقاليدنا نشأت ف البيئة المصرية نعأة طبيعية 
وم تكن مستعارة من امارج استعارة طارئة ۽ فهى بنت البيئة » نعأت فيا 
وتغذت بلبانهاء ثم عاشت وعمرت لآنها كانت صالمة للحياة والبقاء والتعميد' 
ول تكن هناك ضرورة ملحة على المصررين خلال أجياهم المتعاقبة فىأن يغتيده 
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الترية والاسلاح الريق فى مسرأ 
نهم المادية ونظام زراعتهم ؛ فلم يغيروا شيع من ذلك إلا بقدر معلوم . 
اال فى ثقالیدم ولتلمهم الاجتتاعية التى تتصل محياة اريف ؛ فقد بقيت 
أو جلها على الزمن ء لاا كانت اة للبقاء . وليس من العلم الصحيح 
وح العامة السليمة » بل ليس من الا نصاف » أن تفسر احتفاظ الريف 
أ القروية المصرية ينظمها وحياتها القدعة على أنه راجع إلى حب المصريين 
فظة على القديم ۽ فذلك تعليل » إن صح فى بعض نواحيه » فهو أبسط من 
بسر ما حدث فى تاريخ مصر الطويل » وما | كتنفه من أحداث جسام » 
ات طاجوانب أخرى من حياة مصر والمصريين . وإذا كان المصريون 
فظين على كل قدي فى حياتهم وحضارتهم » فكيف تفسر لغبيرم لغتهم الى 
گمون والتى يكتبون 7 واستہداهم بدينهم ديناً آخر صرة أو مر تين ٣‏ وجعهم 
القديم والحديث ىكثير من مظاهر حياتهم وألوان ثقافتهم القديهة والحديئة؟ 
اوأقتباسهم عن العام المارجى » واتصاهم بأمه وحضاراته فى الشرق والغرب على 
حد سواء 7 الق أن ما يقال عن امود وروح الحافظة على القديم فى مصر » 
السك المصريين بقدعهم لمجرد قدمه » قول لا يجوز أن يطلق على علاته » لآنه 
إطابق الحقيقة الواقءعة مطابقة عامية صميحة . ولعلنا أن نعود إلى هذا 
الموضوع يوماً فى مقال ما - / 
ولكن الشىء الذى يمنا الآن إا هو آن المياة الجديدة والثورة الزراعية 
الخديئة فى مصر قد هرت الريف وقراه هزات عنيفة اقتضت كثيراً من التغيير 
د ثبات طويل فى بعض نواحى المياة . وع من يريد أن يعرض للارصلاح 
بد فى الريف أن يدرس الجتمع الرينى وحياته القروية فى ضوء ما ١‏ كتنف 
اة النظام الزراعى والقروى فى مصر من نلروف طبيعية ويشرية . وعليه 
توق ذلك أن بدرس العوامل الجغرافية والتاريخية التى أثرت فى حياة الجتمع 
تما منذ البداءة » تلك العوامل التى ربعا كانت مسئولة إلى حد بعيد 
يب تما بدا لنا أول الام كانه جود فى حياة القرية المضرية ونظامها خلال 
طويلة . ومن اير لمن يريد التجديد والتغيير أن يلم بعوامل الثبات 
قليدية » التى لا بد أن تدافعه فى جهوده ؛ وقد يتوقف على خطته إزاءها 
جه أو إخفاقه . . . بل قد يكون من المير الحقق » وتحن إصدد الارصلاح » 
انم بقوى الطبيعة والجتمع التقليدية » فنجندها تجنيداً » وتوجهها وجهة 
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القررية والاصلاح الريق فى مصر 


ایر والحق توجباً » فتغدو جيعاً يعاً فى حانب الاإصلاح » بدلا من أن د 
جاب ما سبي بعضئا جود ا نا الآخر معنا كا 
أو إعرات]ء وال وده رسو فرت هنا عدم اكتراث با 
العضر الجديد من تزوع إلى القطور وأخذ بسبيل التجديد. 
ولقد تأثرت القرية المسرية فى أشأئها وتعلورها سدس ارتل 
لمتطيع أن تختار منها الآن ما تجمله فى نقط أرب : هى الموقع الحلى و المت 
الذى محدذ القلروف الطبيعية أن تقام فيه القرية . ثم المركز الجغراف وغل 
القرية واتصالات,ا بغيرها من القرى ف البيكة 0 . ثم المواد التى تبنى “5 
أله ية وموازد الطتيمة المصرية من هذه الناحية » وما يتتصل بذاك من 
القرية تصمما ببق وظروف البيكة وعاجات الجتمع القروى . ثم أخيرآ 
القروء عبن فى قر زيتهم » واتصال ذلك بدو بون الاردارة والامن والنظام» و 
بالمسكوهة الارقليمية أو المزكزية .. وججدع م هذه النواحى قد تأئرت ت القرية م 
بالقلر وف الطبيعية والبشرية A‏ هي ماسنحاول أن نعالهالآن 1 
شی ءكثين من الأأباز ٠‏ , 

فآما عن الموقم والمسكان ابن أرض مصر امتازت على غيرها من مواات 
اتلضارة القدرعة بأنها أرض مسنتوية متبهمضة ١‏ يبددها فيضان التهرق 5 
تهديداً مباشراً بالاإغراق » وغير مباشر بالرشح . وعند ما نزل المضريون اه 
ما نزلوا من الضحراء إلى الوادى» بين الالف السادسة والالف المامة قبل 
لیلاد اق طبهم أن ينحواوا روي 1 f‏ 
وش ا إلى الحياة الأقليمية » أى التى يكون فیا الارقليم أو | 0 
الفير رياط الجتمع ٠‏ . وكان هذا الاإقلم فى العادة قسما من الوادى » و 
بعد إلى مموعة من الحياض الثى يغمرها الفيضارت ويفلحها الئاس بعد | 
مياهه . اول هنا القن تناولة O‏ 
ا أول الام "وما تكبيرة من التراب» تر تشع فوق مستوى الغيق 
تثبت لتيار الماء ال جارف وقت اندفاع المياه ٤‏ وکیا ما نكن جنات هدم 
الكومات بالاحجاز الجيرية البيشاء» يجبا شوم من حافة الم المضبة إن كالت 
كربة » أو بأعندة من جذوع الأشحار وجدائل من الاخراش راع 
إن كات الحكومة بعبدة عن الطضبة ومعريدة فى بعش جنبائها تیار حادق 
٤ Yea‏ 
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تاختى لا تنهار الكومة ويحرفها الماء . وقذ كانت إتامة هذه الكومات 
أحافظة عليها ضر ورية.» حى حكن إقامة مبائى القرية فى مكان أمين ٤‏ لايهدده 
قان . | كان من المستحيل صملا على شخص عفرده » أو حتى عل أسرة 


١‏ ى النيل الادنى ودلتاه أتفسهم مضطرين منذ بداءة الحضارة الزراعية المستقرة 
أذ يعيشوا فى قرى كبيرة » نتوج كومات كبيرة منتثرة نين الأحواض؛ 
قريب من الصحراء أو ملتصق بباء ولكن أغلبها يجاوز للنهر أو منتشر 
ل هل الدلتا الفسيح » حيث لا عاصم من الماء إلا هذه التلال الصناعية التى 
بد الا.نسان » والتى يعتصتم بها وقت الفيضبان كل من يسعى وما يسعى على 
دض من أحياء » فهى ملجاً الا.نسان والميوان على حد سواء . 

_ بوهكذاتركرت المياة الريفية كلها فى القرية التى أصبح تلّها حك الضرورة 
رح النشاط البشسرى كله خلال فترة الفيضان . وقد كانت ضرورة إقامة التل 
عى مبعث الوحدة والتضامن فى الجتمم القرؤي ؛ و بقيت كذلك خلال 
صر التارييخ » بجحافظ سكان القرية على التل ء ويضيغون إليه من الآتربة ما محفظ 
يانه » ثم بعيشون فوقه متضامنين متكائفين متشاركين ف الشعور بالحطر إيان . 
"نميضان.» حتى إذا ما امجابت المياه نزلوا إلى المياض يغلحونها » ثم بحصدون 
الأدعون ٤‏ و دون من جديد ف تطهيرمسالك الماء » وترميم جسور الياض » 
اذا لموم الفيضان الجديد . بل هكذا امت القرية والحياة:الريفية كلها 
إ مصر على أساس التضامن والتعاون والمشاركة فى دفع الخطر وجلب المنفعة يم 
الع ذلك حياة أهل الريف عل شىء كثير من مظاهر النغلام والطاعة » وهاز 
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القربة والاسلاح الزيى فى مصر 1 
فى مظهره + والتكنها لم تفيل أشن املياة فى خبرها الل فكانك اله ٠‏ | 
وكان القلاح » عنوان الاشتقرار ق الطياة المضرية ».بل عنواق ا 
والاستّمرار:ى مدنيتة فصر اإرراعية . وهذا ماغبر غنه بعض من لاا 
الأمور بأنه محافئلة عى القديم ! 

ولكن ماقيمة هذا الكلام بالنسبة لما تحن بسبيله من إصلاخ اكد 
الريفية 7 رعا كان مرجع العلة فى مجمتمعنا الززيق الحديث ( لاسا ى الدلنا] 
أن نظام الرى الدائم قلل من أثر رى الياض وضرورة إقامة القرية فوق أو 
عرتفعة . فالارض لم تعد تغمر بالمياه إلا فى مناطاق مخدودة فى جنوب 
والقرى أصبح من الممكن أن تقام فى مستوى الارض الزراعية »دون ال 
برع مكائها على هيئة تل صناعى . وقد أفقدت الالة الجديدة قرى مصر مقو" 
أساسيًا من مقوماتها الأولى ؛ إذ لم تعد هناك حاجة لان بتضافر الكل 
ورتعاونوا فى إقامة :ل التراب وحراسته ۽ بل إنهم قد اندفعوا فى العهد ا 
إلى تخريبه و تقل أتربته اتسميد أراضبهم الزراعية » التى ازدادت حاجتها ٠٠‏ 
التسميد بسنب استمرار الزراعة علول الغام . على أن الظاهرة التى لا ينيغى انا 
تغفل عنها هى أن إقامة الث ل كانت بالنسبة للسكان تمثل عملا إججاعينًا يتضافن من 
أجل الجيع » على حين أن هدمه وتقل أتربته وأسبخته إلى الحقول | 
أصبحت الآن عملا فردينًا يقوم على الانانية والاثرة | كثر مما يقوم على الشعود 


كبيرة الحجم متجمعة السكان ؛ أمأ فى المهد الحديث فقد كثرت العزب 
والقرى الصخيرة المنتثرة » وأدى هذا إلى شى“ من التفكك فى روح الاجتاع 
فى الريف : وعلى مرن يعالجون الارصلاخ الااجتتاعى أن باحظوا مثل ها 
الظاهرات الخطيرة فى فلاحى مصر : تعاون لم يبق مامحفز إليه » وتضاهن 
بق ما برغم الناس عليه » وتتكك فى امجتمع القروى يقوم على الاثر حينا» 
وعل اعتزال الماعة الكبيرة » واتفراد الماعة الصغيرة بذاتها حيناً آخر 
وتاك كلها معاول هدم خطيرة فى حياة الرريف . ولا بد لنا فى رمم خم 0 
الاإصلاحية أن تعوض أهل القرى وسكان الريف بعض ما فقدوه من مقومات 
بقيت على الزمن » حتى أصابتها الثورة الحديثة بصدمتها العنيفة التى هزت با 
المجتمع من الاساس . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التمكك والاتحلال قا 
5" 


القربة والاسلاح الريق فى عصر 


ذا ارين » فقد ينفعنا أن نمتى بكل ما برد إلى الجتمع روح التضامن 
ون ؛ فنعل سكان القرية مثلا أن تتضافر جهودثم فى بعض المشروعات 
له الجديذة .من بناء أماكن الاستشفاء أو دور التعلم أو المزاكر 
تماعية أو ردم البرك والمستنقعات أو غير ذلك مما قد يكو على المسكومة 
از أن تضطلع به .لضمان سرعة لجاز » ولكن من الخير أن الود 
أن قا ر كوا فيه يا يرد عليهم زوح الماعة + التى احتفظظت لمصير كيائها 
م الاعصر وكر الايام . 
كل هذا عن موقع القرية ومكان إقامتها ء۽ فاما عن مركزها اغراق 
الأعلاناتبا بغيرها من القرئ فعانه أيسر من ذلك وقد راعى المضريون 
الاقدمون دواما أن يتيسر عل قرام أن يتصل بعنها ببعض ؛ وكانت وسيلتهم 
قا المؤاصلات نر النيل ذاته من جهة: » ثم تلك الطرق التكثيرة الى تقطع 
الا ودلتاه. طولا وعرضا ‏ والى كانت تتمشى مع امنور الى تفصل 
#تاضرإمضها عن يعض من جهة أخرى . والواقع أن معبر. فى تار ينها القديم 
«والوسيط امتازت على الدوام بكثرة هذه الطرق التى تقطع أراضيها 100 
له الشمال » ومن الشرق إلى الغرب فى هيئة شبكة مبغيرة العيون . ولكن 
مد الحدرث غير من هذه الصورة بعض الغىئ ۽ فلم تعد هناك حاجة إلى أن 
م الارض إلى مربعات وحياض » ولا إلى أن يحتمظ بتلك الجسور الى 
رئ من فوقها الطرق ؛ وإغا أزيات الجسور وأزيل معها كشير من سبل 
سال » واستعيض عنها بقئوات تبر ى كلها فى اناه عام واحد من الجنوب 
البحر » وتتقرع على هيئة عروحة فى أرض الدلتا الى تتفتح و تدتعر نمبو 
ن - ومهما قبل عن صلاحية الطرق المديثة الى جرى فوق جسور 
أت » فما لا تعتبر مالك قروية بالمعنى الصحيح الدقيق للسكلمة ۽ لاسما 
المشرومات المديشة لم براع فى شقها أن تخدم القرى ومناطق السكن + 
ارؤعى فما أن تروى القول ؛ ولذلك .فإن كشيراً من الطرق ال اتسار 
تتحاشى القرى ولا غر: بها » وإ نما ذف مستقينة وسط الحقول . وفضلا 
ذلك فرن ارتباط الطريق البرى. بترعة ل تنشاً للملاحة والاتصال » وإعا 
لشت لغرض خر هو الرى » قد خرج بالمواصلات البرية فى ريف مصر عن 
الاصل » واتحرف بها تما كان ينبغى أن تسخّر له من خدمة القرى 
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القرية والاسلاح البق فى مصر 


وتؤصيلها بعضها يبعش . لذلك قن معظم طرق الريف لا تؤيد عن أا 

قديمة جرى علا الزمن » وطغت علمها مطالب الزراعة والرى الحديثة »* 

لا تصلح لعصر أم ما فيه تتقصير المسافات وتوئيق الصلة.بين الناى » 

أركان الزيف وزواياه المتعزلة بعضها ببعض . : . وى هذا كله جال 

لمن بريد الاإصلاح . 

وآما عن موارد البيكة المصرية وما تجود به من مواد ايناء القرى ومسا لن 

اريف » فن المفيد أن نلحظٍ أن ظروف المناخ فى معر ليست من القسوة ا 

غليه امال فى مناطق أخرى من العالم : لذلك لم هد المصريون اتس فى ل 

يقيموا مسا كن قوية تقيهم غوائل الطقس وتقلباته ؛ وإنما اكوا ب و 

مساكن إسيطة تقبهم حرارة الشمس ووجها جين ترتفع فى الميف »> وشله 

ارغ وثورتها حينتعصف ف بعض أيام الشتاء . وكانت مصر فقيرة فى لخا ب 

فاقتصدت فى استخدامها إلى أبعد الحدود . وا كتنى المصريون بان شيج 

منازهم ومسا كنهم من اللين والطين الجفف . وكان هذا العلين مناس] | 

لاحوال المناخ لأنه موصل ردىء للحرارة ۽ فهو لا يسخن فى الصيف ولا 

فى الشتاء ۽ لذلك وجد المصريون فيه مادة مناسبة جدًا لمناخ بلادم القارى ' 

1 ولعل من الطريف أن تلحظ اله فى مصر القديمة كانت مسا كن الفراعنة تم 
تبنى من هذا الاين ؛ أما الحجر فلم يكن يبنى به غير المعايد والهيا كل والمقائ 
وما إلا من بيوت الله ودور البقاء . ولعل هذا هو السر فى أنه م يبق لنا من 
.| “ار السكن القديم فى مصر غير القليل . وقد بنيت قرى المصريين ومسا ٠م‏ 
على مى العصور من تفس المادة »لا لسيب إلا أثها أنسب ما تكون للبيكة وا مناج 
حتى إذا ما اء العهد الحديث وانتشر نظام الزى الداتم تغيرت الاخوال ؟ 
فكثرت الرطوبة فى الأرض وارتهع مستوى المياه الجوفية ۽ كا أن بعش القركا 
كا ذكرنا ر أهلها. الا كوام القديمة. وبنوا مساكنهم فى مستوى الارنناً 
الزراعية ء وذلك كله جعل المسا كن عرضة لارطوبة » وأقل صلاحية لمكي 
والإقامة » لا سيا فى أشهر اريف والشتاء. والواقع أن كبيراً من قرى البق 
وبيوتهفى الوقث الماضر أصبحت لا تنكاد تصلح لسك البشر فى كنيد هن 
“أشبر الشتاء » يسبب الزطوية الزائدة والاحوال الصحية غير المناسبة ».فضلاعن 
تزاحم السكان وتكائرم با يموق طاقة المكان » ثم كار الميوان أيظا 


٠. 


ده 


يلها 


التربة والاسلاج الرينى فى مسر 

كاه مع الار سان محم ظروف الفلاح التى بامسها كل من ذشأ أو عاش فى 
لان . لدلك كله لا تكون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الزراعية كان ها من 
آثر فاحياة الريف المعيشية » ما لا بقل مداه ونوغه عماكان للثورة الصناعية 
أن آثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أو ربا إذ الواقع أن سكتى اليف فى 
0 ھی اليوم أقل فى مستواها الصحی » بل فى مستواها الا ثنانى » عما كانت 
الخال قبل إدخال نظام الرى الدائم . وقد تكون هذه من كبريات ال معضلات 
ي#اجهما من يعرضون لارصلاح الحياة في الريف » خصوميا أن الالة تزداد 
الها يوماً عن يوم . والواجب أن يوجه التفكير فى صترف المياه الجوفية توجم) 
* بقمصر على مراعاة فائدة الصرف للا رض الزراعية ورفع مستوى غلة الفدان ٤‏ 
الازكا يعد إلى مراعاة ضرورة تحسين الصرف كوسيلة من وسائل محسين حالة 
كى فى الريف . وإذا كان البناء باللبن والطين الجفف قد صلح فما مضى »> 
إل فى الظروف الحاضرة و بنظام الصرف الالى لم يعد يصلح للسكنى الصحية . 
ن مماطة الال عفش مستوى المياة الجوفية 6 أو ابش ار ماله 
ف إتامة أسس المساكن » أو بغي ذلك ما قد نتفتق عنه حيلة 
د سين 0 7 

الى سود بين سكان القرية وتك معاملاتهم والصالاتهم بعضهم ببعض من 
جم ثم اتصالاتبم كجموعة بالمسكومات الا,قليمية والمركزبة من جهةأخرى . 
أعرض بالطبع للأمن والاإدارة . وقد رأيئا فيا أشرنا إليه من ناريح نشأة 
الثرية أنها قامت من البداءة على شركة من المصاط المتشايكة والمثافع المنداخلة » 
رسا تضامن اجتماعى قضت به ضرورات المياة ومقوماتها الأولى ۽ وقد 
ذلك فى القرية المصرية حتى فى عصور ما قبل التاريخ . لذلك كانت 
مة أو الإدارة القرؤية ضرورة من ضرورات الياة ؛ فكان لكل 
دئيس يدنام جهود الافراد وبرجوما فى إقامة كومة التراب مثلا ء وفى الدفاع 
الفيضان فى مومه » وفى تدثليم الدفاع عن القرية ضد ماقد يصيبها من سلوى 
)١( 7‏ هناك نواح أخرى من هندسة القرة لا تعرش لها هنا الاما انية خالصة اء وهى الى 
بصم القرربة وتحديد مواقم م افتھا العامة ورسم شوارعها وغير ذاك ما حن أن 
3 الكلام فيه للمهند سيت . 


ألقرية والاصلاح:اريق فى مصر 


خارجى » ثم تيسير انصاطا بالقرى الاخرى بوساطة القوارب أيام النيضاذا" 
الطرق يام اتحسار الماء » وغير ذلك من مرافق اليا #القروية الى تركرت فيا لا 
فى نظام الاردارة المعروف وعلى رأسه العمدة والمغاخ ra,‏ 
الاردارة القروية فى تاريخ مصر ‏ الطويل سلطة حقيقية مسعمدة من حا 
القرية وممثلة لا رادتيم فى صورة واحدة أو صور تتشابه E‏ قر 
قرية . وبقيت الخال على ذلك * فماييدوء» خلال معظ فترات الاج 
تغيرت إعض تفاصيلها من عصر لعصر . ولكن المهم أن هده الحال قد 
عهدنا المديث ء فقويت سلطة المسكومة المركز زبة على حساب الساغلات الاق 
والاإدارات القروية ؛ وأصبح نظام الاردارة بفرض من العاصبية على الاد 
ومن البنادر عل القرى والدسا كر ۽ وضاءت ساطة المسكومة القروية و 8 
فى أعين أهل القرية إلى حد كبير » وأصبح العمدة مثلا يتقرر تعبينه أو إغفا 0 
! عن طريق السلطات المركرية العليا » فلا يستند اختياره والاستغناء عنه 3 
1 اط اه لاسا عي او شا فى كثير 0 وق 


O E :‏ وذ القت ا و 
a :‏ 
الاقليمية أو المركزية أم فى نظره وأدلى إلى متفعته فى بعش الأحبان من ت 1 
3 بأبناء القرية ذاتها . وفذلك فساد س الاصل والاساس ؛ ولاعكن إصلاحه 2 
9 بإعادة السلطة إلى القرية » بحيث يكون بناء الابدارة قائماً على القرية ( الناحه 0 
فالا قليم » فالحسكومة المركزية » وبحيث تستند هذه الاخيرة فسلهاتم! إلى 
الحلية والقروية + ولا تستمد القربة سلطانها من المدينة يا هى الال الآن 
ولكن ن قصة الا دارة فى مصر قصة طويلة » وقد مختلف فيها آراء | 1 

, من كلل هذا يتبين لنا أن موضوع القرية المضرية وإصلاحها موضوع يد 
معقد » يزيد من خطورته وتعقيده أنه يكاد بشمل الياة المصرية فى 
وأنه يستلزم دراسة واسعة وجميقة لياة مصر التقايدية : . . تلك الى لمر 
المؤرخون ءويعنى بها الذين يدرسون حضارة البشر » ويحردون عل ما پا 
تراث جيل . وريف مغر من هذه الناحية مكل أقدم نة ف الارض 5 
E‏ م » والحضارة القائمة المستمرة » قد حباه الله بثيل أن 
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هناد 0 ل بعك ف E‏ 


2 التررية والاصلاح الريق فى مصر 
بألخير ودد المياة ىكل عام » وهدى الله أهله إلى أن يعيشوا متكانفين 
اهتين » فى قرى آمنة ء ممع فما الاق » واستجاب الفرد لمقتضيات 
الأجيا اء الدى عى خير ما تتكهت نعنه .نمس إلساق ادان 
أن الله قد جعل من مع ركتانته فى الارض » فقد شاءت حكته أن مخرج 
أن سان قرى مصر أمة عريقة ومجتمعاً عرف كيف محتفظ بوحدته وكيانه 
عه الحشارى المميز خلال قرون وقرون . وليس عبيباً فى هذا الجتمع أن 
1 القربة قد بقيت على الدوام ثواة النظام الاجتماعى ودعامته التى يستند 
بثاء الأمة » وأن يكون ما أصاب مدائن مضر وعواصعها من لغيير وتبديل 
هر المديئة فى بءض المهوذ لم إستطع أن بمحو ما رسمته الطبيعة » ولا أن 
كلم ما بنته يد الإ نسان فى ريف مصر . ومع ذلك فليس من المحق ولا من 
ف أن تسر ثبات الياة فى الريف وقراه بأنه جود أو تعبث بالقدم 
ولا نِغنى فى العصر المديث ؛ فقد يكون فى هذا الذى نسميه قدعا 
ما يتفع فى عاضر مصر ومستقبلها ؛ بل قد یکون من اظیر أن تبه 
فلا نندفع فى التغيير والتبديل جرد التغيير والتبديل » ولا ندع هذا 
ادع الذى أصاب الجتمع فى أعقاب ثورته الزراعية الحديثة يستمر على غير 
ی وف غير ضابط . ومن يدرينا ! فقد يكون هذا الدع الذى أصاب 
اتنا الريفية والقروية منذ قرن أو يزيد » والذى أشيرنا إلى أمثلة منه فى هذا 
سنب الع فى سعف مجتمعبًا المصرى فق المهد ادات . وقد تكوق 
ازراعية » على ما فما من خير وبركة » قد سارت بنا دون أن نحس إلى 
اشا خلير فى حياة جتممنا الرينى » لا يدرك مداه إلا من درس ناريخ هذا 
ليجتمع ومراحل تطوره دراسة جدية عميقة . وإذا كان هذا كله اعيا 
بهو ما مخشاه خشية محققة ‏ فإن أمر الاإصلاح الاجتماغى والرينى فى 
مر رج عن كونه مجرد ار يتوقف على الابرادة الطيبة واهمة الصادقة 
بة الآ كيدة فى تحقيق اطير والمق . . . ارج عن ذلك إلى أنه أمر خطير 
ازم دراسة مليقة دقيقة » لا لشؤون المجتمع فى الوقت الحاضر خسب » وإنما 
الك التاريع الجتمع فى عصوره وأطواره الماضية . وإذا جاز لغيرنا من الام 
ت ارخ القصير أن "عرض عن المافى » فلا تعنى به فى رسم خططها 
لا سلاحية. لامستةبل » فإن ذلك لا يجوز بالنسبة لمصر ومجتمعها الذى عتد 


anê 
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القرية والاصلاح الريق ق مصر 


بأصوله إلى الماضئ البعيد . بل قد يكون إهال الماضى فى نظر اكثين م 
جزما لا يغتفر:» وخسارة.لا العوض ؛ فى تاريخ مصر ومجتمعها 
ال وة والترانة اليب ۽ وى ذلك التاربخ عبرة ودروس لمن شاء أن اله 
يتعلم . . . ور عا كان أول هذه العبر والدروس أن النهضة الزراعية ا 
لا تسير بنا بالضرورة فى الطريق القويم » وأن الشر فى حياة الريف بزداد 
عن يوم ۾ ,قد لا ينقذنا من الكارثة إلا أنئره إلرحياة الريف شيئاً 
التارخ . . . فنبعث فيه من جديد, » وى صورة جديدة تسار الزمن 
التضامن والتعاون التى قامت على اسا القرية المصربة فى عهودها ال ل 
ونقم جياة القرنة على أساس جديد من المناقع الحلية المشتركة والمصائم الث 
والترعة الاستقلالية فى ال والاإدارة . فنرد” بذلك كله إلى القرية 
المسلوب » ونعود بها إلى ما كانت عليه أول الأءر » و إلى ما كانت عليه ف 
عظمة المجتمع المصرى وازدهار حياته إصفة خاصة ؛ وجل من القرية ق 
امجتمع تدور من حويما أفلاك نشامه » وتستند إليها دعام كيان ووجوده ' ١‏ 
بل تجعل منها رمز الملود فى روح مصر عله أن يبعت فتينًا وأن ینش 
وعل مصر الالدة أن تبق على الزمن وتحبدده ما بقيت على الايام وتقابها 
فى مستةبلها بعض ماكان ها من سيرة خالدة فى ماضما اليد 
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| كانم ج ٠‏ وال أدماً بآ علميكًا يكتب باللغة الال#لىزية 3 ولتكنه كان لخر ا 

أن مرضى بأن يصف نفسه بأنه اتجليزى فی قوميته ۽ فقد كان يكافح القوميات 1 

ولضف العام بأنه د قريقنا الكبرى »> وقد كنب كعيرا هذه الدعوة العالمية 
ل سير إلى تحقيتها على الرغم من الدعوات الاتفصالية التى يزدحم برا امنا 
لام من أثر القائد والوشيات واللخات والمذاهب والامبراطوريات . : 
| ورجا ننسى أشياءكثيرة من وار فى المستقبل ٠‏ ولكن ليس شك فى أثنا 1 
سند أنه الآب اروحم ى للعالم الجديد المتحد » وبأنه أول من عمد إلى وضع 
ل الوضع مشكومة مالية ولقة عاميبة وموسومات الية »بن ايتا لوح 
صوص والشروط التى إستطيع أن العيش بها ابناء هذا العام وم آمنون من 
استبداد الا كين الاو اء ج الآباء. 1 
٠‏ وإذاشثنا أن نعين الطراز الذى ينتسب إليه واز وجدناه أقرب إلى رجال / 
مةه الاوربية ( من ٠٠١١‏ إلى 156٠‏ ) منه إلى غصرنا . فهو من طراز 
شى الرسام الجيولوجى البشرى المستقبلى . والاختلاف بينهما بسيط » لان 
اول استعمل الريهة والثانى استعمل القلم » ولك نكيهما عرف قيمة العلل > 
على وجدان عغزاه فى مستقبل البشر وعلى تفاؤل بهذا المستقبل . 
ا دافنشی أنه حين مات حطت على رأسه حمامة » فكانت رما E‏ 


دان الاإنسان » هذه الآمنية التى فكز فما هذا المفكر فى القر نين ا 
والسادس عشر . وكذلك مات وار وهو يرى بعينيه فى العام الأخير من 
هذا الكشف العالمى »كدت أقول الكو نى » العظم : الطاقة 55 3 

دم الارنسان . وصحيح أن هذه الخدمة كانت لاشر والدمار » ولكن ماذا 

هذا 


أجل ! لقد اهتز وار من هذا الكشف بل تزعزع وتكام فى تشاؤم . ولكن ٠‏ 


1Y 


١,‏ أوشك أن عدت مثل هذا من الطاقة القكرية:: 


MAE 


ما کان أحراء او أنه عاش سنوات بعد هذا الكشف أن ينيض ويكافح © وكا 
سيرته الماضية :+ لاستتخدام هذا العلم الجديذ فى خدمة الا نسان . ولا بد أنهكاز 
يلمر نقد على أن حدثنا فى خيال على ل ب ا 
الكو كب على أرضناء وكيف استؤالوا فى أيام قليلة على الارضن والبدر وا 
والسهل » وكيف شرعوا يرنوثثا ما نر تمن الآراب» ذإذا جاءوا مع 
اء ناء كي عونا مم بالبكزوات م هذه اميكرويات ای يخي 1 
وقد تعودم أ أحنافنا * ولكن أجسام عؤلاء الغرباء لم تتعودها؛ ر 
تمفنوا وهلتكوا . 
وجاءت الطاقة الذرية فى العام الاخير من حياة وار ترم إلى هذا اليال 
حولت الخمامة على رأس دافنشى ترص إلى صعود الاإئسان إلى السماء ٠‏ د 
حققت ا الأولى ؛ رؤيا دافنشى » فهل تتحقق زؤا واز فى اعت 
الكوا كب 2 
وها 00 الجديد من الادباء رشكائر فى أيامنسا . أجل ! أؤلئك ادا 
العلميون الموسوعيون الذي عرفوا القوة التدريرية فى الملء أى تلك القوة ال 
رر الناس من التكد وتنسط طم 1٠ا‏ فى المياة الطويلة العريضة حين يكنا ل 
اليد واللكبرباء والذرة » ولااكورت_لنا بعد ذلك من ثم واهتام 
الاستمتاع بالدراسة وااسكشف والاختراع والوقوف على أسرار الطبيعة . وا 
أن واز ماش أيام النهضة الآوربية حوالى ٠٠١١‏ لكان واحداً ٣‏ من رجال لل َه 
لاه كان يدعو فى حماسة إلى «البشرية » » وکال يكافح 3 الغيبية » . وقد ل" 
بسو وايش بنا چ لما کات قلا در ار م 


مقاطعة الغيبيات . 3 
ولس غريا أن تلكا :هذه الاغوة ق الولآيات المتحيدة الاس كيح 
العم مزاج تفسى وتطبيق عملى ومذهب دبنى .وليس من شك أن 
تقائّصه بل شروره . ولكن للحوادث حتمية تتجاوز النيات البشرية 
هنا الماجة الملحة إلى مثل م.ج وز كى يعمل للتوفيق بين المعارف, ف 
إحداها تمكن منا وکر جوت يدلا من أن تتتكن کن مها وو 


ê ف‎ 


ا ر کا 


مد ون إلى القصة ...وهو بلا شك قصاص ماهر » ولسكنه لو خير لائر على 
ضةالشرح ا مو ضوعى هتاك قصعن الها فى الفترة الأولى من حياته الآدنية 
و أنه التذ كتابتها و'سر” عا فنها من براعة فنية . ولكته فى السنين الأخيرة » 
1 بالآحرى منذ بداءة المرب الكبرى الاولى إلى الآن » جمل القصة وسيلة 
إل فشر وله الاجاعية العامية ٠‏ ولكن يجب ألا لى“ زع أنه خان هذا 
ناا لآن الاختيار لا مكان له . ذلك أنه حين اشدا تک 5 
الأخير من القرن الماضى كان العصر والظرف » كلاه يتيج إلى حد ماء 
نبوا فرديًا أو اقتحاماً شخصييًا ؛ فكان هناك مجال للبطل فى القصة » ینوی 
اول » وبريد فينجح » أو على الأقل كان هذاهو هو الفهم العام .والآغلن أنه 
اكأثيما بلا حتى ى ذلك الوقت ..ولكن مند بداءة هذا القرن أخذ الوسط 
غاب على الفرد » وكان وسط القوات الاقتصادية الآلية » فصارت الاعمال 
10 يف » النيات وتوجه الا رادا ٠‏ ولاك أصبحت قدص وز رسائل منهبة 
فى التحليل النفسى أو التضخم الاقتصادى أو الاتجناه السيامى » واممخط شأن 

ارد فى القمة هذا السبب . 
ا شألنى ذات مرة أحد القارئين عن أحسن كتاب قرأته فى اللغة الاتجايزية 
0 الاساوب . فقات له سديبتى : كتابٍ دازوين < أصل الانواع » وم 
4 کن مازما فى هذا ۽ انی أحس أن أساوب التمكير الذهنى عند داروين خير 
لف صرة من أساوب العاطفة المزيفة أو الالصة عند أوسكار وايلد ؛ لان الفن 

| کی خو ان العاطنى + 
1 وأساوب وز الآديب العلمى هو أسلوب داروين لا اسلوب أوسكار وايلد . 
الو أنوار نفسه سكل عن أساوبه من أى الطرز هو لأجاب بقبقبة عالية ۽ لاله 
استطاع أن يكب بالعامية وأن يصل منها إلى غايته فى سعة الاتتشار لما أحجم . 
قد استخدم وا العم بعهارة كبيرة فى القصة أ كبر من الممارة أل 
مه ا چول یرن . ولكنه وجد أن القصة لا 7 تؤاتيه على إيضاح أغراضه » 
ا ما وعمد إلى ماوصفناه بأنه « رسالة مسهبة » فى شرح الموضوعاتالتى تياس 

4 العامان : : المادى والاجتماعى . 

: ولع أعطم ماحمله على ترك القصة أنه رأى أن إغفال البطل منها لها ماسخة ؛ 
اذ حيوية القصة بأشخاصها . وأغاب القصص » يجعل مرتكز هذه الميوية » 


ى 
f‏ 


الغريزة الجنسية » فا تمتا جيعالقصص تتجرش بهذ الغريزة . والانتقال من 
1 التحرش العانى إلى البحوث السياسية والاجتاعية والاقتصادية المليرة ع 
للقارى* صدمة لا تتفق وفن القصة ‏ وهذه القصس الطيرة التى عا فيا 
مشكلات امجتمع لن تميش ؛ لان هذه المشكلات تتغير ومجد غيرها بتتير آل 
الاجتماغى الاقتصادى . لان مالنا من عواطف وأمان وما بزافقهما من - 
وتفكير إنما هو كله مرة الوسط الاجتاعى الاقتصادى . ولذلك فاإن القاء 
لقصص وار الاجناعية إعد عشرين أو ثلائين سنة سوف يدها غريبة عن 
وعقله ءفى حين أن تلك القصص الاو التى حوى « أبطالا » سوف ترا 
لذة مهما طال عليها الزمنء وخاصة ثلك التى يعمد فيها وار إلى فتكاهاته الى ت 
بل أحيانا تطابق مأخلفه ديكا أحد أضراء القصة فى القرن الناسع عر . '" 


تال وار فى کتابه د طوالع الاإنسان »+ وهو كتاب يبحث فيه 
البعر ومستقيلم, 

« تقد استفرق جزءا كبا من حياى الوجدانية »كفاحى 5 : 
المعارف المثمرة . ققد حاولت أن أجسم بع وألص المعارف الراهنة كى ج 
ee‏ ق 
مثلى بهذا العمل . وكذلك ملت كى أجع بين الننام غير المتناسقة 
بان الغا ئن وق نم ٤‏ يتجاهل كل متها خر » فى بلاذة اهن ١‏ 
الغرصة »كا أن كثيراً من التشوش الذهتى فى التمكير البشرى نعود إليها 


وعدم تناسقها هذا يرجع إلى أن كلا" منها يتجاهل الآخر . وأنا لا أليق : 
المتناقضات ؛ لارحين أعالجها أجد أنها تغلقى وتريكنى . 8 . وما لذهنى من م 
خاطنة أو تقعن خا [ها برجم إلى صفة واحدة.. 6ا دجت قلت إن غا 
يجابه المشكلات » وإذا ذمت فلت إنه لايفطن اشن . فنالا أطيق التفاصيم 
المربكة ا سا لي .. وأا أطرق فكرق 
لوكانت سندا . . 57 
أجل ! قد طرق 5 طائفة من المكرات ودق عليها ق ككرار » 
1 ا مرة » تار نأحية أخرى مما خی تلك الى دق .علها من قبل 


أل فن القمية إلى المقال الاجتاعى ء م جل القعة تتناول موا اجماعية 
لتلفة . وأخيرا ترك القصة أو كاد إلى تأليف الكت الضخمة فى الاجتاع . 

| وقد بج حكل من أإسن وشو فى استخذام الدرامة للبدواث الاجتاعية : 
احتفظ الأول مثة فى المثة من فن الدرامةء واحتفظ الثاتى بأ كثر من سين 
استين فى المعة . ولسكن لا كن أن يقال إن وار تبح فى استتخدام القصة 
تی إلى الد الذى بلغه شو . والأق أن المسرح يتيح لامؤلف معالجة المعكلة 
لاجتماعية أ كثر نما تيه القصة ؛ٍ لان الاشخاص عل المسرح اجون المشكلة 
لاشرح مسسهب لما حويه منأعتسد .. ولكن ملف القصة يضطر إلى مث لهذا 
شرح فشنقاب القصة إلى بحث اجتاغى كثيراً ما رتعارض مع أضول الفن فيها ‏ 


. هناما أتامل حياة وار ومئو فاته أخس أن شبوته الذهنية الأول هى العلل‎ "١ 
ند تاذ لاعليم توماس هکی ( والد جوليان وألدوس )ء الذى جعل من‎ 
لوب التطور مذهبا جهاديا » وقضى حياته فى مكاخة المظامين والغيبيين كى‎ 
بعل هذه النظرية مألوفة تتحدث عتها الصحف ويسم بها العامة . وقد تبج فى‎ 
وشي .من هذا الروح الكفاحى قد انتقل إلى واز ءافإته حين آلف‎ ٠ك‎ 
اخلاصة التاريخ » بل حتى فى أواحز السئين من عمره لم يكن نسى أن يئبه إلى‎ 
كنا عا قبل .مهو 416 4 لنايون نة اکا اکونا لمك امل هده‎ 
لد المنتقبل + ؤقد تبعت ككبناته الختلفة + اليالية والحقيقية ».من‎ 
له البؤزة . هن التكبنات الخيالية.هانان القصتان: د حرب العوالم » و د ناس‎ 

طة», ومن التكبنات القيقية ارب الاو ربيّة الكبزى الثاثية» والدبابات 
الات واو ر وكات یر ليوو حكا ر ا 3 


ديوس ف العم » إلى ان يسعى لرزقه » فاختار القصة الليالية والفكاهية 
إذا ؤالت عنه الماجة الملحة عمد إلى البحوث العامية الاجتتاعية» أو» 

» محاولة التنسيق بين المعارف المأدية والنظام الاجتاعى ..وكأنه يذه ٠٠‏ 
حوث قد است انف إشباع شو ته العلنية الاولى ولكن فى الميدان الاجتباتى . 
وكتاب « خلاصة التارخ » بعد حستاً من حيث إنه تحاولة أولى فى اعتبار 


اخ ل ودبت 


CEE‏ کچ 


ۋق 


اسا 


albookz@gmallcom 


ھ. اج وار 


العالمأمة واحدة تسير'متسائدةفى موكب المضازة : الكتابة ى مر > واا 
فى الصين » والمطبعة فى ألمانياء ثم بعد ذلك اتفجاز الثقافة على الما هآ 
من قبل ذلك : الزراعة فى مصر » ثم مود الاسكندر وجيوشه وفتوحاته »'" 
انفجار الحضارة الا,غريقية المصرية الرومانية فى البحر المتوسط ٠‏ ثم ,قصل 
العالم وبتشايك » حتى إننا رى ملكا هنديًا فى بداءة القرن الثانى قبل الخ 
يبعث إلى الاسكتدرية بدعو المصربين إلى البوذية . ثم بزداد التعابك يعخترعاد 
القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين إلى أن يعود استقلال الام واتمراذخ 
مستحيلا بل ضارا . إذ يحب التوحيد السياسى للعالم بحكومة واحدة . | 
وقد عاش وز أيام طفولته فى بدروم » وكانت أمه خادمة للاأسرة الى تة 
فى الطبقتين الغليين . وكانت أمه » كا هو الشأن فى المادمات » مخشى صعوا 
إلى إحدى الطلبقتين . ولذلك هو يذكر من أيام طفولته ذلك البعبع الذى يت 
فى الطيقة العليا. وقد أناح له جاحه أن ينتسب بعد ذلك إلى الطبقة المت 
ولكن ب فى تفسه خوف الفقر إلى يوم وفانه . وعندى أن هذا االحوف هوا 
فى سيكلوجية الأمساق الفرويدية التحليلية» السبب لكراهته للاشترا ا 
الماركسية أو حرب الطبقات ؛ لآنه أبى أن يمثل طبقات العال الذين ولد 
ظلام البدروم »> وأصبحت دعوته إلى الاشتراكية هى الدعوة الفابية 
اشتراكية التطور السامى بالاوصلاحات المتدرجة التى يقبلها أبناء الامة ٠#‏ 
فقيرثم وثريهم ٠‏ 8 
وقد ازارو شیا مرئين» فل برت إلى اشتراكينهاء وفهم متها ت e‏ 
الأمريكى فى كتايه « الثورة الا,دارية » أى إن القائمين بإدارة المصانع والمزائ 
والمكانب قد أخذوا فى النظام الجديد مكان المالكين فى النظام القديم من 
حيث القتع بامتيازات الاجور أو الرواتب العالية وغيرها . ولكن لي 
شك فى أن حجة واز ضعيفة جا فى مكاخته لاماركسيين . وقد أنفق, 
جبده فى هذه المكاطة العقيمة » وكان فى مستطاعه آن E‏ وخاصة ' 
موضوعه الادلى وهو « الحسكومة العالمية » لايمتاج إلى مغل هذه الك 
فقد آمن هو بالاشترا كية » ووجد أنها ضرورية للسلام والنلمانينة لا 
والام . ومشاجرته هنا لاماركسيين الإشترا كيين تشبه مشاحرته الهف 
ى ۱۹١‏ حين قق فى الممية الفابية »وه جعية تدعو !إلى الاك 


يفف 


hilps:/iwww.facebook.com/books4all.net 


E PET 


سامية التدرجية » يدعو إلى الكفاح السياسى » فى حين كان زعماؤها قانمين 
لكفاح الثقاى . ووجد تفه آنا أنه سد مبتادعئ ماوكن أى ضد حرب 
لطبقات » والمنطق الكلاى » والدوليات ؛ مع أن هذه « الدوليات » كانت 
لطليعة للبرنامج العالمى الذى اتتتبى إليه بعد ذلك . وتكن يمكن الداع عن 
إل هنا بأنه أيقن فى تلك السنين أن المزاج الاتبليزى أقرب إلى المبادى" الفابية 
أسامية منه إلى المبادى؟" الماركسية . وحكومة الال القائمة الآنء بعد أربين 
عنة من مشاجرته مع الفابيين » تدل على أنه قد صدق هنا أيضاً فى تكبنه 
لسيامى »يا سبق أن صدق فى تكبناته العامية . وفى تلك الفثرة وضع كتابه عن 
لاشترا كية « عوالم جديدة للقداى »ء وغابته أن يشبت أن الأثرياء والمتو لين 
يجب أن يقنبلوا النظام الاشترا كى مثل المال ء لان مصلحتهم تقتضى ذلك . 
٠‏ ولسكن واز سيعرف ف السئين القادمة هاده لاجل التوحيد العالمى . 
اول مامجد هذا الاتجاه واا فيه هو فى كتابه الذى ألفه فى ٠۹۲۱‏ 
#استنقاذ الحضارة » . وفبرست الكتاب تدل عليه : المستقبل المرجح المشر» 
مشروع الدولة العالمية » التوسع الوطنى إلى الدولة العالمية » إجيل الحضارة » 
أعليم ابر » الكلية والجريدة والكتاب . 

وهذه الفهرست لاتحتاج إلى شرح . فهو يقترح إيجاد حكومة عالمية نبيى؛ 
اشر جيعهم بتعاليم موحدة إلى وطنية عالمية . 

و ۱۹۳۲ وضع كتابه د أعصال البشر ورتم وسعادتهم » وهو دراسة 
#وضوعية للدال القائمة للعالم فى تلك السنة كأنها الجغرافية الاجاعية . اعتير 
رست أيضاً :كيف أصبح الا.نسان حيو ا أقتصاديًا »كيف تمل الائسان 
سكير والتسلط على القوة والمادة » التسلط على المسافات » التسلط على الجوع 
ِعْتذى الارنسان » التسلط على المناخ » كيف تغترى السلع,وتباع »كيف 
نم العمل » لماذا يعمل الئاس »كيف سكاف العمل وكيف مجمع الثروة » الغنتى 
ند وخصومتهما التقلسدية » مبمة المرأة فى عمل العام » حكومات البشر 
1 ال الحربى والاقتصادى » عدد البشر وصفاتهم » الطاقة الفائضة للبشر ٤‏ 
لعل البشر ويدربون » طوالع الاشر . 

إكتابه و أشكال الاشياء القادمة » وهو تعبات وشروح وتكبنات عن 
تتاب السابق . وقد وضعه فى ۱۹۳۳ . 


باعص القشكمامهح/ :ده عاممطقعه]. وموم توملا 


د هام جو 
وأخيرآ کتابه «طوالع الاإنسان» وقد ألفه فى ٠١٤۲‏ . وهو أا مث 
الكتاب السابق تعقيبات وشروح . ١‏ 

وصفجات هذه الكتب الأربعة تبلغ بحو ألى ستفحة كبيرة . وهى 
حافلة بالاإحصاءات والاشارات إلى دراسات أخرى ٠‏ : 
83 ومن هذه العجالة يرئ القارى" أن واز طراز جديد.من الأدباء ٠‏ أجل ! لهو 
3 أديب عامى » سوف رى فى هذا القرن مئات يسيرون عل الطريق الذى شق 
وان يكون هذا للتقليد » ولكن لن أدباء القرن المشرين سيجدون ف 
واجيهم أن يقنفوا حياتهم على حل المشكلة القائمة ء وهى التقدم الرائع فى العا 
المادية مع امود التام فى العلوم الاجتماعية ‏ وما ينتجه هذا من الرعب فى + 
المتبصرين المتكبنين الذين يرون الطاقة الذررية تسعلدم بالغيبيات . 


0 


انا دكن الى سا 
72 صوّتك الخيل »'وآحيا 
وان الصياح طاق فى الاد 
الطيور التى تسادلك الال 

. والزهور الى تزيد سالا 
١‏ اكعذارى" معن حمسا رقيْقاً 


ماتعتبى المباة إِذا عا 


بين الاش طروي 


أنت فى الماة ظليق. 


فيه ليل الصبابة حى ر 


EE POY‏ ا ناه 


إلى البلبل 


ما أرق الأثاء والأئفاما 1 
فى حياى الأفراح والاحلاما 
ق سنه مغرداً يناما 
حان حبًا وألفة وانسجاما 
حن تاك عاد سانا 
من شفاه تبثهن الغراما 


مجعل النفس تستعيد الرجاء 
لا يرى القلب فى الحياة شتاء 
رء وتبوى الآفاق والآارجاء 
علا التكون فرحة وبباء 
يبعث الحب والمى والرجاء 
RE RSL NS‏ 


ين أيك وربوة ودر 
شت بسر المنى» وروح الشعور 
لست مثلى تعيش عيش الآسير 
أو خلق بين الفضاء الكبير ٠‏ 


قا إلى عفك اليل الوثين 


ينبل الفجر هاا بالطيور, 


ان 


١ 
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إلى البلبل 


ياسليل المياة » يا ابن الزمان, 
أن اعا ”الاه "قاطي 
إنى RS‏ أذواب روحى 
اا فى بى ماقرا زا 
ادن انی کا أك أفرا 


وكفاى رأ أعيس غر 


أنا فى عام د رو 
غير أ اعرف اليس وما 
إنى دا أطل روح 
سوف يبدو سناه یوما لعينى 
وتف الموساة فى قاب الا 
آمل ساخر أراه قر 


صوتك العذب رن فى وجدااق 


حى » وأشكو إليك من أحزاق, 
إشعورى فى عام الارذائم 


فأرى فيه حلدى ١‏ 
کی سلاما وفرحة وأشيدا 
فاغّى »> وقد أراة ر 


. َه . 
صورة من عبد الهضة الا ورية 
البابا والمتال 


1 
1 


1 عند ما قابل البابا يوليوس الثانى المشال لول مرة » كان كل منرما قد باخ 
فة الشهرة فى محيطه ٠‏ فلم يكن ااا ع من تلك الاش باح العارة الى 
ولت غل كزتى :ادن يطرش E‏ على صفبحات الثاريخ 
شي » بل بوزت مواهبه منذ نصبه ممه الا ستو الرابع كردينالا» فان 
من أقوى ذوى القبعات الجراة شخصية »ومن ضام عر عة »اوقد عرف 
بالسذاء ف تشجيع العلوم والفنورك 17 عزف بشدة العارضة وَالتُدّد 

ا إذا غضب .افا إن مضی به الزمن وامتدت به المياة حتى صار 
بلق من الناس يعتقدون أنه أولى من غيره بالجلوس على كرس الباباوية 
جر رجال الدين بان علا هذا العرش السكمين 

نا إسكندن السادس 6 اادد 0 إذا أحبنت ؛ فاز لاتتاب 
: بعد وفاة نيق_ولا الخامس .وم يقنع أسكيد ر السادس » ل 1 يقنع 
ا نان کرد ااا عل الدرش اومان للمسيحية والمدتى اروما 
مها “من بلاد واراض. واسعة فى إبطالياء بل أراد أن اوسن ملكا 
48 وطمع انه شيزارى بورجيا فى أن کون ملكا على إإطالءا اها 
0 5 البح العتليم أن نازع أرّض E‏ ا 
امن الطبيعى أن كون الكرديتال دی زوثيرى » الذى نذکره 
,بوليوس الثانىء أشد خصوم البابا وأبنائه فى مشمروعاترم » وا 
: اندرا عطامعهم »> وکان آل بورجيا لايتورعون عن حارة وس 


الدين: »> بل له بايا REY‏ ادلة » فتكانوا معلا نب هكذا أت 
نع ٤‏ أو لم يثبت وإعا هكذا ال مغاروم س يلجاون ا 


VV 


م الوسائل حتى ال لوسائل التى تعد جره من فرد عادى” ل 


دلت هة سی 


البابا وللشال 


إلى طرشة بسيطة فى التخاص من خصومهم ا من الشراب مون 
عادة يعرف آل بورجيا سرها كفيلة بذلك.. 
لذنك رأى الكردينال دئ روقيرى مع خصومته وقدة رنه - ا 
وای عير من كرادلة س أن جياه ليست يعأمن فى روما» واضلر إلى الغر 5i‏ 
والالتجاء إلى ملك فرنسا » يعيش فى أرضها ويقيم فى الوقت نه حرباً عواناً 
على بايا بورجيا . 
فإذا. مات النانا إسكندر السادس فى اروف غامضة » إذ كان ا 8 
لا ينتظرون وقاته » توقع الناس أن يليه الكردينال دی روثيرى غرعه " 
ولكن ذلك لم يحدث ؛لآن. الكرادلة كاحت ” وترون التابا النميف © 
القوى » وانتخب الكردينال يكو لمينى باسم نات E,‏ 1 
يك قله شتير » وائعقد مجلس الكزادلة» » فلم يكن :بد مرن اتتخاد 
يوليوس الثاتى . 1 
ولسنا ريد أن نسرد تارج هذا اماب العجيب » فقدا رزت قوته عجرد نولي 
كرمى الباياوية ».فهو لم يقنع بأن استخلس أرافنئ السكنيسة من د شيزارى 4 
واضطره إلى التشرد والننى والموت فى بلاد بعيدة » بل أخذ تخلس غيزها 
بن دای ی ا فشن امروب وسير اليوش عل مدينة 10 اء 


منها إلى ثياب البابا» لسر سه ر ل اتل ادحل ق لت إل 
المدن إذ تسم إليه . 4 
ولقد تمجب إذ ترىئ أن الم رخين والتكتاب من افر لبو ا 
أن بنحوا باللائمة على المابا يوليوس الثالى » ويز مون أنه أنبذ ما يليق ب 
وتار » وأندكان يسلك مسلك القواد المرتزقة ‏ الكو ندتييرئ التدين 6و 
بؤجرون أنتفسهم وجنودم لآمراء الدول الاريطالية» وللبراطرة والملوك الأب 
كانوا يلمحون داعا إلى الاستيلاء على المدن والبلاد الا يطالية . 
لمل الكتاب الفرنسيين متأثرون حتى الآن بموقف ف السابا حو باادم . قلق" 
عرفنا أنه للا إلى فر نسا وه وكردينال ٠‏ وجب أن نعرف أن السكرادلة أل ا 
e‏ ا TE A‏ : 


1 


لول حناية ما للسكئيسة من نفوذ سيامى . وكان طبيمْينًا أن يصطدم فى مبدا 
كه بملك فرنسا ۽ فقد تحدى الملك فى أغراضه > وم يترد فى قتال الفرنسبين > 
عرف كيف ينهزم أمامهم » م كيف موزعهم * 
1 أما المؤرخون الالمان فارنهم جيعا » أو أ كثرم » يعتبروته أعثلم رجل جلس 
لكرمى البايا فى عص النوضة . ولغل ما الصف .به من روح المرب والقتال »> 
ا جرج به عن موقف ريل الدين » قد صادف هوكى فى تفوسهم وفى طبيعتهم 
لناضلة . ولكن ما لنا نحن الشرقيين لا ننظر إلى هذا البابا وزملائه من الذين 
فكوا روما فى عصر النهضة نظرتنا إلى النظام القائم عندئذ فى الشرق ! الم يكن 
تليفة من بنى العباس رجل دين ودنيا معا 7 

اعلى أن مايمنا فى السئوات القالى من حك البابا يوليوس الئاق » ليس 
ارو به » فتلك قصة رائّعة لذيذة » ولیس هذا موضعها »وکن مايهمنا هو 
ذلك النشاط الفنى العظيم الذى ظهر فى عمنره نتيجة لتشجيعه . فالبابا ولوس 
تاق حول روما من مديئة خربة من مدن القرون الوسعلى ؛ إلى مديئة من 
دن الفن المالدة ۽ فقد جذب إلا أ كبر رجال الفن فى عصره » وكان من 

ن طالعه أن عصيره يدج بالرجال النابغين فى مختلف الفنون » خذب إلى روما 

كبر المهندسين » وأ كبر المصورين » وأ كير مالين . 
| ولقد خدمه حشد مہم » بذ كوامن ينهم برام ذلك الذىاشراف عل العمل 
ل إعادة بناء كنيسة القديس: بارس » فصارت محفة ناذرة من حف الفا 
زاها اليوم » وهو الذى عرف ما ف الصبى" رفاييل من مقدرة على التصوير > 
مم إِليه أن يضع تلك الرسوم الخالدة التى ثراها إلى اليوم فى شرفة من شرفات 
اشر الثاتيكان » ولكن الصفحة البارزة فى حياته الفئية ٤ھ‏ قصته مع 
يكل جاو ذلك المقفال الال . 1 
القد تعا ا مال ميكل أتبلو بوناروآى فى مديتة فلور سا » من أسرة عريقة » 
3 صر لورنزو دى مديتشى الفخم » وظهرت مواقبه الفنية وهو لازال 
لها (؛ وبدت هذه المواهت جلية لوالده» فلم بر بدا من الاستجابة يول 
7 » قعهد فى تعليمه الرسم إلى جريلاندابو من أ كبر المصورين فى فلو رلا » 
نهر فووقت قصير مقدرة فى فن التصوير وأثار اتجاب أستاذه » حتى قال ذات. 
ةله ليعرف أ كثر مما أعرفه أنا. 


البابا والشال 


البانا والعال 


وکان لورئزو د مې ع لفن القاثيل » ۽ مع جموعة عظليمة من 
الاثم ل القديعة » وأنشأ فى حديقته بساحة سان مارك مدرسة يتم فيا الا 
هذا الفن ء وامخذ برتولدو المثال ها رئيس . فطلب من جربلاندايو أن يختاء 
له من بين تلاميده من عيل إلى فن القائيل أ كثر من التصوير » فاختار 
ميكل اجار الى أخذ بعد بضعة أنام فى احتذاء بعض القائيل القدعمة مم 58 
اسن الام من قبل . وأعب لورئزو برأس رجل شيخ نقله المشال الفا 0 
إجا با شديداً . وكان الشاب فى دقته قد فتتح فم التثال ووضع داخل الم لما 
والاستان كاملة . فقال له لور نزو شاك : ألا تعم يإنى أن الشيوخ دون 
دائما بعض اسنام ! وكان الشاب يحترم الآمير احتراما كبيراً . ولم باخ 
الملاحطلة عا ا ر لعش الاسئان وعدال هن اللثة . فا 2 5 
الآمير ذلك زاد كه وزاد إا عهارته » دسل فطلب والده واا 
2 الع اقش a‏ 5 
من مره » وقد خلل مقما فى القع إلى وفاة لورنزو . 
لم يكن الشاب ليقئع بما. لهر من مرارته» فأخذ اول أن ,تعرف الل 
الانسانى » وكان في ذلك الوقت لصنع صليباً من الحمغب لكائيسة روځ 
القت E‏ الكنيسة فى غرفة مناسبة » وسمح له قا 
شرج ! ا المتك التق عق کو ا + وبذاك زاد خبرة ومعرفة ترک 
الجسم الارئساى وما فيه من عطلات : 
ثم سافر قبل طرد أممرة مديتشى من فلررئيا يقليل إل البندقية ة » فل يك 
عنلاء فرحل عنها إلى مدينة بولونيا حيث کا كثر من سه بين ا 
عرفت قدره ء ثم عاد إلى وطئه ٠‏ وحدث فى ذلك الوقت أت صنع 
للتقدين يوحنا لاحد أفراد أسرة مديته بتذى » ثم صلع دالا من ارغام لاله 
وهو نام . فليا شاهده أحد العقاء قال له + إنك لو ارسلته إلى روما 
يدقن فى ارش ثم مخرج منها » لظاوه الا قدي » ولدفعوا لاك إت 
ما مثيه من مته فى هذه المدينة . ٠‏ وقد فيل » وجاز الاس على الكرد 
سان چورچیو » فاشتراه اتی دئار ذهياً . وشا الا بعد ذَاكَ فى 
فلورنا » واضطر إلى رد التقود ٤‏ وإن كان المشترى لم يلم من النة 
لا هتم للفن الحدريث مما كان إتقانه . 1 


تصن 


البابا واثعال 

وكان فى فاور نسا قطعة من رخاع أفسد مثال من قابيسها ف لعداصالة 
ى + وظلت ملقاة لا تمع منها » إلى أن استأذن ميكل أنتلو فى أن تعطى لة» 
وضعتها إدارة المدياة حت تصرفه» فأذا به يصئع من تلاك القطعة التى كانت 
تملح لغى" » مثالا غالداً يعثل صورة البطل دافيد » فكان هذا القثال 
إسيظل داعا تفر للتعال و وئه . 

إذن كا نكل من البابا و امال قد بلع قة الشرة فى عيطه »عند ما أرسل 
مايا بو لیوس الثالى فى طلبه » ولف المثال مع كل ما بلغه من شورة حول 
ثلائين من تمره » ولا بزال فى شرح شبابه» وهو متوسط القامة تحيل متوتر 
لاعصاب » أ كتافه عريضة على 5 متناسبة مع قامته » وكان وجمه كبيراً 8 
إتبدو فى عينه الصخيرتين مظاهر الطيبة» وهو عقت ا أن أنه 
كان أفطس إذ كسر عقب حادث وقع له فى باه . وكان ميكل أ سرع 
قوب ريغ الرضًا . أماالبابا فتكان ROLE E‏ را 
اقاييل» اويل القامة حلا بعينين تو قدثين نافذتين » ويبدو کا تراه فى هذه 
لصورة أي » متوثياً سريم الخضب آي وريم رشا . وكان البابا قد عرفه 
١‏ لشهرتة فقط » بل لاله شاهدنشيئاً من أعماله اطالدة . فقد رأى ذلك المثال 
راہ الع الذى عثل حنو الام المقدسة نحو ولدها الجر » والذى تداهده وتعجب 
الا الیو ف أركق ن الان م نكنيسة القديس بطرس . فاما جاءته دعوة البابا ي 
بع إل روما ووصل إلا دق ا ا 0 
عاهل يقدر رجال الفن ومحفظط طم كرامتهم . وكان البابا يتابع أعمال 
ف اهام كير » ويلح عليه فى إقام مابدا به من عمل الماح الفلقل 
اب فيه . ولا يأتهى :القنان من عمل حتى یکل إليه البابا عملا آخر . وكان 
ابا والفنان منتفاحمي نكل الام ٤‏ ولک کل مهما كان حاد الطليع عنيما ۽ 
"لزعل ها 55 1 ع واحترام مسبادل 26 تع ينهم مصادمات 


وقد i‏ ااا أذ يتم ذلك فى حباته ٤‏ ا ر اا عدة 06 
ختار ر ابابا إخداها » ووقع المثال عقدا فى“ أن مم کے الاك :انات ب جمس 


hitps:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail. 0000 


بوامتطی جوادا ورحل عن روما وهو لا نتوی الرجوع إلا . 


البابا والخال 


۴ 
ستوات عل آن ينقد انآ قدره عشيرة 1 لاف ديار ونح فی هذه السنوات 
الس راتبا شهريا قدره مائة دينار . وتحمس ميكل أنتماو هذا العمل » وسافر 
إلى تلال مدينة كارارا المشبورة بصفاء رخامها ليختار الأحجار بنفسه وظل 
براقب العال حتى أمواا إستخراج قطع الرخام التى نقلت إلى روما بار 
وكانت تزن نحو عشرة ومائة طن » واستغرق هذا العمل تمانية أشهر . 
عاد إلى روما باحجاره التى وصلت بعد صعوبات كبيرة » فأقام مصنعه و 
ساحة سان ببترو » واستعد للعمل فى هذا البناء التذكارى الذى لو أنه 7 ا 
بين فى الرسم لكان أعجوبة الزمن 
ولكن ميكل اماو کان یدو العمله والبابا يدر لممل آخر : ذلك أن 
أفتكار البابا أخذت تنجه وجهة جديدة ؛ فقد رأى قبل أزنتف ينشى ءا ذا 
النصب الذى ليس له مثيل والذى كان بقدر وضعه فى كنيسة القديس إارء 3 
أن يبدد التكنيسة نفسها ويعيد اھا یت سح جد عقر : 
واموئل ريسا : وإذن فقد رآى أن يوقق بناء النصب مثقتا إلى أن برع ف 
تجديد الكنيسة » کى يكون منالك تناسق بين ثقامة البناء ونقامة الاه 
التذكارى . وف الوقت تفسه كان البابا يدير عملا فنينًا آخر ميكل أنجاو » وهو 
أن يذلى حوائط الممل المعروفة امم الاب سستو بالرسوم » وكان ميكل أ 
قد ترك فن التصوير منذ صباه واجه بعيله نحو النحت»ء فتليم" فى إحابة 
وغبتوة واعتذر بانه لايتقن التصوبر» و أنه وقد بدأ العمل الذىتعاقدا 
واستأجر أعوانا من رجال الفن من فلور نما بعد إذن الباباء وتقدثم تود , 
غنده » وأنفق فى سعة عل العمل غير منتار الأقساط اتى تدفع إليه » لاد 
الآن أن! يترك هذا العمل ٠‏ وطلب مقابلة البابا شخصيًاء ليشرح ل ال 
ویقنعه بالسير فيا اتفق عليه » لاس أنهتهى إليه أن البابا صرح لبعض ٠‏ 
لن ينفق فلسا على الاحجار ٠‏ على أن البابا لم يقابله بل أجل مقابلته أسبوعا» 
ذهب فى الموعد المضروب قيل له إن البابا با مشخول عن مقابلته فى ذلك 
فاستشاط غضبا وصاح قائلا : « أخبروا البابا بآنه إذا أراداى فليجدق إ2 
استطاع ذلك » . ا من القعر » » فطلب من أتباعه أن سد 


بأخير اللا بو ليوس رار ميكل أتبلو وكان ذلك اليوم الاب : 


1 
تن الحجر الاسامى فى بناء كئيسة القدس بطرس © فاعر بان عله تمش 
جتوده فى أثر المثال المارب وأن ياتا به واو قسراً إذا اضطروا إلى ذلك . 
| ولتكن المثال كان يسرع العدو» ول بيدأ اله حتى وصل إلى حدود دولة 
| فلورنسا . وهنالك أدركه الرسل وساموه رسالة البايا اى يامره قنها بالعودة 
إلا عضب عليه :اولك الفنان'الْشوب يكن ليذعن فى هذا الظرف » 
: تب إلى البابا رسالة ينول فما : < إننى لم1 كن أستتدق بعد مااقدمته 
| لقداستك من خدمات أن أطرد من القصر كا فمل بخادم حقير » وما دمت قد 
ك عن إقامة التصب التذكارى فقد تحررت” من |اعقد» ولا إريد أن أرط 
العمل آخر , » 
ل » من مواطنيه فى خدمة البابا أن يتو سلوا فى الام » وكاتوا 
مبكل أجلو لونلا فى ذلك » فكاق يتمئع . وفدرذ کر له أحد هكولاء الفنانین فى 
| دسالة أنه كان الا فى حضرة البابا مع الفنان برامنتى » الذى وضع رسوما 
لتحديد كنيسة القديم س بارس » وکاذ, رانك لعب بكرا أجلو ونغان افنه » 
تقال له البابا وهو بشاهد ارسوم سأرشل غداً صديقنا هذا سان جالو لبآ 
اجلو کی ,بدى لنا رأبه » فتضايق , برامنتى وقال: « إن ميكل أجلو لن 
فنا عا على عار بطباعه » » ثم أبدى أن يم ل أتاو لا يحسن التصوير » ولذلك 
ار هن مل الرسؤم . 

3 وکات هذه الاناء تز فى قاب ميكل أجلو ولتكنه ل على موكقه . 
وعاول البابا عاولة أخرى » فأرسل رسالة إلى مجاس امك فى فاون نسا بقول 
د أبباى الاعزاء ليم ا وإ لاباركم : وتغد ققد بلعنا ان 
أتملو المثال الذى ركنا بغير سبل ولورد زوة خائف »من العودة 0 
فاسنا غاضبين عليه » انثا عرف نزوات الرجال ذى المواهب ليم نشد 
مظاهر القلق متمد على إخلاسم ف إقناعه باسنا بأنه إذا عاد فلن يصاب 
و بل سیستمتع برضانا کا استمتع به من قبل" SE‏ 

مع ذلك ظل ميكل لجو علىموقفه » وكان قد وجد عملا صب أثنى عقر 

من البرئز للرسل كى توضع فى كنيسة فلورئسا الكبرى 
1 ات وسا أغرى من الب إل سو هري رئيس عل المع »فد الخال 
: لقد سلكت نحو البابا مسلا لا يرو عليه ملك فر نمسا + فاينته هذا 


عم 


عدج وو عوج 
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ETT 


البابا وال 


الام ؟ فنا لا نود أن مر إلى حرب وتعرض الدولة لاخطر من أجلك» فاتعز 
أمرك على الذهاب إلى روما : 
ومع ذلك ظل الفنان #تتنعا » بل فكر فى الرحيل عن إيطاليا بأسرها والذهاب 
إلى سلطان تركيا الذى دعاه إلى:تنسيق جسم بين القسطئطينية وحى راء 
فى هذه الاثناء كان النابا قد قام بحملته على مدرنة بولونيا فاستولى 
ودخل 0 عاقل فى شور E‏ ودأى oi‏ 0 


رامقا TEE‏ ا 

وقابله البابا مقابلة عاضفة وقال له : « كان من واجبك أن تبحث 
والنكتك انتنارت. خى جنا هل مقربة مناك س أى إلى ابولونيات 
نبحث عنك  »‏ فركع أمامه الفنان واعتذر إليه فى ضوت ال قائلا + 
لم يكن مقصودا بل إنه اندفع فيه فى سورة الغضبء إذ لم يحتمل حجبه 
القضر . ولم يجب البابا بل لل مقطلب الإبين مطاطكا إلى أن تدخل اك 
السكرادلة بكامة بريد برا تهدثته فقال: « لعل قداستاك لا تشتد على ما ارت 
ميكل اباو من خطأ » فهو رجل م يتعلم قط حسن السلوك » فهؤلاء الفنانون. 
لا عرفو ن كيف يتصرفون ولا رفون غير فنوم ».فا Ig‏ 0 
استشاط البابا غضبا على هذا المتدخل وصاح به :< لقد جرؤت على أن تقول 
لهذا الرجل أشياء أحل انا بقوطها! إنك أنت ت الذى لا تعرف سن الماولك! 
فلتذهب من أماى أا الجادل المع م + ومد يده إلى ميكل اناو .وعما ع 
وأمره إصنع تمثاله . 

هكد عاد'البابا والمثال إلى العيفاء بعد القطيعة وان ابلا ده لا 
معتقه ليشاهد عمل کل يوم تقريباً ٠‏ وثم القثال بعد سنة وبضعة أشهى»' 0 
مثالا عظلما عثل البابا فى ملايسه الرسمية » وهو أكبر من ججمه الطبيعى 
هرات » وكان مثالا يشن أنه خالد » ولكن ن حیاته كانت من |قصر 
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البابا والعال 


بأة هذه الثثار ؛ فلم تمض على إقامته ثلاث سنوات حتى خرجت المديثة من يد 
أباء واستولى خصومه غايها » فك-بروا القثال بين سخرية اوور » وب 
4 مدفع أطلق عليه جوليا تحقيراً للبابا . ي 
عادميكل أجلو بعد اتتهائه من هذا العمل إلى فاوزنداء فا لث أن دعاه البابا» 
يتم النصب التذكارى للقبر + بل ليصور سقف المصلى . وأراد المثال أنيعتنع 
ناوم » ولكن إراذة البابا المديدية تغلبت فى آخر الام وتم الاتفاق على 
عل ووضع الفنان الرسوم » ولكنه مالبث أن تور فسكرة أجل" وأضخم 
اقدار:فى بادى" الاس ووضع ها رسوماً » وعقد اتاق مان ولم'يأت شهر 
بو من سنة ٠٠١۸‏ حتى كانت العمد والحوامل الشبية ملا المصلى . 
| أداد الفتان أن يمد أعواناً يساعدونه فى عمله ولكتة وجدم دوف 
يتل قصرفهم جيعا » ورقع عب العمل بأ كله على كاهله . وكان ما يزيد 
| متاعبه أنه لا یکاد يعضى يوم حتى يزوره البايا ى مكان مله » ملحفاً عليه 
؛ لسرع . وكان البابا الشييخ يتسلق أحيانا تاك الموامل الطرة لكى 
لأهد بنفسه ما تم عمله.ء وكثيراً ما تحندث. بينهما مغادات عنيفة ولتكنها 
ا تلبث أن نزول . وقضى الفئان اة تلك السنة.وشتاء السلنة الئثثايهاا فى 
إل متواصل . وفى شمر مايو كن من إجازة قصيرة قضاها فى فلورنسا ثم 
وإ العمل . 
|| كأن اللاب ى هذه الاثناء تقد :دحل فى لفسال جياة أو موث من أجل 
أ إإطاليا من الفرنسيين . لذاك اضطر إلى مغادرة روما للتفرغ لقتال » 
كانت ارب تبتلع کل ما ای من مال . فا جاء شهر سبتمير حتى وقف 
رف النقود إلى الفنان ..فسكتب ابابا ءرة يطاب ثقودا ء ثم رأئ أن يسافر 
ليراه شتخصيا فی بولونيا » فاص البابا بأ ,زود بالمال» قسكان القائمون 
4 الأموال يدفيون إليه بعض الدفعات ولسكن فى غير انتظام ٠‏ وظل دو 
هته يصور السقف بالربوم يوم بعد يوم » وكان يفعل ذلك وهو متاق 
به فوق الحوامل الأشبية والالوان تتساقط فوق وجهه » حتى قل 
الانتهاء من هذا العمل ظل زمتاً ما لا إستطيع قراءة رسالة إلا إذا 
الاق اسه : 


الى شرب إل اشكر شيعا من الب فى تاح إليه مغل هذا الل¿ 


TAs 


"E, 


البابا وللفال 


لاتريد الآن آن نذكر جال هذه الصور كا رآها الناس منذ جسمائة سنة و8 
برونها حتى الآن » ولا ما فا من نبوغ وقوة » بل تزيد ققط أن نذكر أن 
غلى ما تبلغ مساحته عشرة آلاف قدم مريع بالرسوم > وأنه صور من صو 
الأشخاص ما برنى على ثلاعائة وأربعين صورة ء كل منها فى وضع غير و 
الآخرء بعضها يبلغ طوله اثنوعشر قدما » وبعضما يبلغ نمانية عشر قدماء وا 
دقيقة حتى فى تفاصيلها من شمر الرأس إلى أخخص القدم : 
وکان البابا با عندئذ فى أحرج الآأوقات » قد اتتصر عليه لشغرنساء ولك 
تفسه لم تقهر : وقد عاد إلى روما فى أواخر يونيه سنة 161١‏ فرأى أن 
العبل تم . وظل میک أجلو يعمل ئة أخرى بجد واهتام . . وكتب فى هذه اف 
يقول إنى أعمل عملا أشق ق مما عمله أى إنسان من قبل ٤‏ وأشعر بتدهور 
ولكنتى عازم على الصبر والعمل إلى النباية Se‏ 
كتب إلى أبيه بقول إنه آم العمل . وفى أواخر ذلك الششهر احتفل البابا اذ 
الستار غن هذا العمل الخالد » فوقعت أعين العظلاء الذين خضروا الحفل * 
تلك الصور التى الا تزال تثير الإ جاب » حت SR‏ 
مس السنين ٠‏ و 
الم يكن وقتكذ أمام يكل ألد مالع يحول دون استكناقه العمل فى انه 
التذّكارى الذي علق على إتمامه آماله » وكانت الصعوبة فى هذا الندب أن 
يتقرر بعدا المكان الذى يقام فيه م نكنيسة القديس بطرس ٠‏ 
ويثلن أن المثالكان ينتوى حسب رسومه أن يقم بناء بکون فيه لد 
ق كلب سن الم لو رةسون قدا وم سئة.وثلائون ق 
تقوم حوله ماثيل ويموعات تمثل فنون الرسم والنحث والبناء » و أ د 
حداداً عل ابا الفقيد » حيث إا أن جنا مشجما رده ء ا 
وأمامها الولايات التي استولى علها را كعة تذل على خضوعها الكنيسة ».؟ 
القسم الأعلىتمائيل أربعة » ثل اثنان منها النبى موسي والقديس بولس » 
هذه القاثيل صورة لابابااوهو نام يحمله ماڪان » فيكون ارتفيع هذا ا 
الفخم تحو ثلائين قدماً #وفيه أ كت من أريمين تمالا غير سور موا 
اء لوس الفا 
لو أن البابا عاش بضع سنوات لاتم ميكل تياو هذا العمل الذ 


A KASE En EG LB is 


الا والشال 0 


ىله نیل ولك البابا كان يسرع عأجلا إلى الموت مع ماكان من مثهر 2 
, هة الى تبدو عليه ومع أنه لل يماك مهام الأمور بنشاطه المعروف » فكت 0 
وفاته فى ۱۹ فبراير سنة ٠6+‏ » وكان ییا أن لايم هذا العمل الضخم » 
إن خلفاءه على كر سی البايا کائوا مون للاستفادة من مواهب ميكل جاو 
فى آمورم » وكان الفنان يحاول عبعاً أن يتم هذا العمل وء ارجل اذى أحبه 
و درد »فلم يستطع » ولسكنه مع ذلك ترك أثراً خالا فى صورة ذلك التثال 
الزائ للتى مومى ء الذى نشاهده الآن على قبر البايا يوليوس الفاق فى كنيسة 7 
سان بيترو دی ثيتكولى بروماء وهو الذى عثل النى فى جلسة عنليمة » وهو ظط 
جم بالقيام ويكاد نطق . وكذلك يبد أثره فى تمثالى الآسيرين المظيمين » فى . ' 

فرنسا حبك 2م مأوى فىأ متخف اللوثر . 


الباروئة فون كريدثر 
والمعاهدة المقدسة 


١ 1‏ 
كأن ,الصف الأخير من القرش الثامن عشر عضرا عيبا سافلا يعمذتل 
الزات والثوزات ا والاجتاعية ؛ فهو عصر قولتير وروسو » وه 
عصر ازدهار المعيات النرية من البثاء ال ار ( الماسونية ) وغيرها » وع 
٠‏ الدعوات السرية ا تملا سيرم المحيبة ص 
أمثال البارون فون ا ) يعقوب قرنك ) » والكرت سان 
وكاليوسترو وغيرم ؛ وهو أخيراً عصر الثورة الفرنسية التى دكت صر 
اجتمع الفراسى القديم » وكانت فاحة عدر جديد فى حياة فرلا وحياة اله 
دري ' 
: فى ظل هذا امجتمع الذى تب“ عليه رغ الحموض والغاء و مجدوةث 
3 التطلع إلى الجوول واطارق ء جد المز زعم والدعوات السرية والاساطاير ال 
Er.‏ . تتمتع بنفوذ .دهش + ولا يقف أثرها عند جهور الكافة بل بتعداه فى أحيا 
0 

کر ا بطالع نخاس | 
وتقدام | لينا ضف هذا العمس أمثلة عدة من هذه الشعوذة ا 

أو السياسية . aT‏ أغريما وأعجيها جيم مثل الباروثة فون كر 
١‏ استطاعت بتأثيرها اروج فى المدذهش أن تسيطر جیا على عقل ملك من أء 
2 عصره » وأن تتفذ بوساطته إلى معترك الياة السياسية الدولة 
۴ تور لق سرياس دراء ا 
كانت الباروثة فون آریدر؛ اتپا المذرى بربارا يوليانا فل 


fon Erldener < (J 
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هة من الارستقراطة الالمانية الروسية : ولدت: فى مدينة ويا عقاطعة 
ونیا فى سنة ۷۹4 ؛ وكان أبوها هرمان فون فتنجهوف ضابطاً كيرا ىق 
شن الام براطو رة كاترين‌الثازة » ومستشاراً لأمقاطعة » وكان سيدا واسعالثراء . 
شات يوليانا نعأة أرستقراملية بين مظاهر النعاء والترف مع عدة من الإ خوة 
لأخوات » وتلقت من ألوان التربية ما كان يتلةاه بنات الاسر الشريفة فى 
ل العصر.: اللشة الغرنسية وشيتاً من الموسيق والتطريز وبعض العاومات 
أمة . وما كادت تبلغ الثامنة عشرة وتبدو فى ذروة ججاطها وسحرها <تى 
لما البارون E‏ فون كريدثر » وهو أرمل فى الرابعة والثلاثين من 
زه وتم الزواج على الآثر . وكان البارون من رجال السلك السياسى » كمير 
زان والتحفظ . وكانت البارونة الفتية من حائها كثيرة الفة والمرح » 
هق السرور والمبجة » وععف بالظهور والحفلات » ويطرمها المدع والغزل ۽ 
أل هذا التباين في الحلال يشير بين الزوجين كثيراً من اللاف والكدر 4 
عام ولعض عام جتی رزق الزوجان باإن ھی ل ٠‏ ورق البارون فى الوقت 
لله إلى , عرتبة سفير وأرسل إلى البندقية » ثم تقل إلى كو بنهاجن سدة ٠۷۸١‏ 
نت البارونة خلال ذلك عرضة لبعض الآلام النفسية والعضبية التى تزداد 
كر ايام ٠‏ وفى سئة۱۷۸۷ وضعت ابنة سمت چوليرت وعل أثر ذلك تفاقت 
ا العصبية » و نصح ها الأطباء بالسفر إلى الجنوب تنتجع الصحة والعافية » 
إلت على نصحهم وسافرت مع ابنتها الطفلة وابنة زوجها صوق . 
وصلت إلى بارس ف اربع س ۷۸4 وقت اجباع تواب الطيقات» وكانت 
الثورة الفرنسية قد أخذت تبدو فى الأفق ؛ ثم سافرت فى العام التالى 
الوب واستقرت عدينة مَوَتئِلِييه» وهنااك تەرفت إضابط شاب يدعي 
خراضثيل ۽ وكاتت الباروئة يو مذ فى السادسة والعشرين من تمرهاء 
الشباب والسحر » فهام مها الضابط الفتى وهاءت به حتى إنها لما عادت إلى 
اجن عاد معها العاشق المفتون . وكان منغاراً غريبا حينا تقدمت البارونة 
وجا تقص عليه قصة حبها وتنبئه بأن قامالم بعد ماک له » ماستمع 
فى حل وأناة ول يبدا كترانما هذا الحدث اله رای ٤‏ ول کته لم يرش 
٤‏ وآثر أن يعقد مع المارونة نوعا من الوفاق ار ۽ وسيل عقد هذا 
رحيل الضابط العاشق ليلدق يفرقته . ولكن البارونة رفضت أن تبق 


الباروئة فون ك بدار وللماهدة المفدس» 


hitps:llwww.facebook.com/books4all.net 
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البإروئة قوق غار واناه التفاحة 


إلى تانب زوجها فى كويتهاجدن وءادت إلى التحوال والسفر وقزازت: رجا 
وبطرسبرج وبرلين وسويسرة » وم تقب ف نعود إلى زوجها إلا حيما عين 3 
سنة ۷۸۸( سنفیزاً فى برلين » فضحيت) إلى العاميمة البروسية + ولسكتها. قلت 
أن لعمت ټرود امجتمع البرومئ وتحفظه © وشاعفت حياة اذخ Es‏ 
وديونها » ثم تحرج الموقف قعل القيصر بول ء وقد كان البارون يبتع إا 
وحمابته ۽ فاضطربت أحوال البارون » ول تسبر البارونة على البقاء فى هذا الجوا 
الكدر » فغاذرت زوجها إلى الجنوب لتقضّى الغتاء ء وشاء القدر الا 
زوجها بعد ذلك لا نبا للبت هدم المرة بحيال عله حتى توق فى سيف سبةا؟ ١و‏ | 
دون أن يراها . : 


الا TER‏ 
صلاتأؤنيقة بطو الكتاب والادباء » وكان شاتوابريان وغيره من أساتذة 
العصر فى مقدمة أصدتائها وزوارها . وقد عرضت عليهم قصة وضعتها لعد 
« ثاليرى » وهي قصة عاطفية تصف فما طرفا من حياتها وعواطفها فى 
بطلتها ٤‏ فشجعوها على نشرها . ٠‏ وبالرغم من أن البارونة كانت قد بلغت * : 
الاح اللا من ارا ».ولعلا رما پو رن 
تشغف بالمديع والغزل » وتلتم سكل سبيل للشهرة ولفت النظر .“وقد قال ع 

سائت ديق هذه المناسبة : < إنها كانت تشعر بحاجة كيرى لان يم الا 3 


وق سنة ٠۸٠١‏ عادت الباروئة إلى وطنها ليقونيا ٠.‏ وهنا وقع قا 2 
يجيب كان سبباً فى تغییر مرى حياتها إلى وجهة لم تكن تتصورها. 3 
'سيداً من أصدقائها كان ذات يوم يهم بتحيتها » فسقط ميت عند" 
0 د 


البارونة فون كريدتر والمماهدة المقدسة 


لسكة بروسيا وحادثتها . وكان ملك بروسيا فريدريك وهل الثالث/» وزوجه 
لسك لورزة بقمان فى كينجزبرج منذ هزعة رشا ؛ وسقوط بروسيا صريعة 
فزو الفرنسى . 

ولقيت البازوئة فى الوقت نفسه مشعوذا يدعى آدم میار يزعم أن السيد 
اسيج كلفه برسالة لدی الملك فردريك وطلٍ » وأن يمت اليح قد آنحى عل 
شك الحدوث . وكانت نظرية البعث تمعدنائك وخلاصتها أن المسيح سيبعث 
ي العام ألف عام » نهب يومكذ على كثير من التمعأت الآوربية» وكان 
بليون يعتبر عد E‏ الاعتقاد سائذا بان أوان 
بعث قد اقترب . ويذ كى الرهبان هذه الحرافة ويبثوتها فى القصور دين علية 
قوم کا يبثونها بين الفلاحين والكافة » ويزجمون « أنه سيقوم رجل من 
ميال » من مطلع الشمس» وأن عدو المسيح سوف زم » وسوف يقوم المسيح 
بح الأرض مدى آلف عام . 
٠‏ كان لتلك المقابلة وتلك المزاعم أعمق الآثر فى إذكاء خيال البارونة» فمكفت 
ن ذلك اين على استقصاء آ ٣ار‏ الدعوة والانصالبالدعاة والمشعوذين ىكل مكان » 
برعت إلى كالسروه حيث کان الراهب المتصوف هيريخ شتلنج بث دعوت » 
كن أستاذا بارماق ضروب الفاءء وکان له تفوذ كبير فى قصور بادن وست وکلم 
الطرسبرج عفلقةهأصسول نظلرية البعث وخفايا العام الآخر . ثم یالما أن راھبا 
شرق منطقة د الشوج » يدع فونتين اى بالعجائب والمعدزات » فقصدات 
1 يعقره ببإدة سانت مارى أومين اتصحبها ابنتها حولييت وابنة زوجها صوق 


ده ااا واا ار وه دكات اداو الى هذا بيو 
ل يغمره الدجل والخفاء مضطربة الذهن هائمة النفس» تعتقد في صدق رسالتها 
مدید » وهى أنها سوف کون ال شرة بعود السيد المسيح . وكانت مكاتتبا 
لاجمامية > وصدقانها الوفيرة » وقصاحتها المؤثرة » فاق حوطا جوا من العطف 
الا حاب » وتحدث فى جهور الغلاحين والكافة أعثم الاثر . اک 

ولاك شعرت البارونة أن دعوتها الخدت ادن اڙها » اغترفت أن اتر ٠‏ 
موہ ن مودة الميح مستسرة خاسة عماونة فتن » رع اليا كيد من 


593 


البارونة فو نكر يدثر والماهدة القدسة 


السب والفلاحين بعد ان باعوا كل ما لد هم » وأندأت هذه المستعمرة الغرا 
9 ۹ ف بلدة كاترئن بليزير عقادامة فرتمبرج ‏ ولكن e‏ 
م لنت أن مرت بإلشئا وتفريها . 
وعندئذ أخذت البارونة تتحول من مكان إلى مكان فى أمحاء بادن اتد 
لعود السيد المسيح » وكانت استها فى بث تعالعها وهباتها وصدقاتها ا 
تجذب إلا اجاهير من کل فج 4 وكانت كلا حات كان كثرت حوطاا راع 
والروايات الخارقة . ثم رحلت إلى جنيف فى سنة ۸١۳‏ فاجتمع حو 
بعض اطائمين المتحمسين ولاسيا هنر أمبتاز الذى غدا فا بعد أعظم أنمار 
ومعاونيها '. وعادت بعسد دلك إلى شتراسبرج حيث كان ها عض المح 
وا" اسار » وهناك انضم إلبها داعية يدعى فرائز فون بركباجم وهو الاق 


تزرع هي بعد من ابا جوابيت . 


۳ 


ف أواخر سئة وما سافرت الباروئة مع ابنشها وأ ميتاز معاونها | 
إ!. دن . وشاء القدر أرن. تكون القيصرة اليزائيت الو 
| كالسروه ۽ وكان القيصر إنتكند ر لعاتى منذ حين بعض الاضطرابات ال 
ويحاول أن يك زاعة الذغن والروح فى غلل الارعان والتعالم المي 
قئال اة أن الما قد ينی من نزعاته العصبية ويد الراحة ال 
المنعودة على بد البارونة قو نكريدثر » خصوصا بعد أن أخفق ازاحب د 
فى القيام م ببذه المهمة ٠‏ والواقع أن البارونة كانت تسعى إلى لقاء القيصر ‏ 
كتبت إلى جاشيته غير رة ترجو هذا الاقاء ولكن دون جدوى . ts.‏ 
أمنيتها سوى المصادفة الحضة .فق دبيع سئة ٠۸٠١‏ كانت البارونة 
شليخترن على مقربة من بادن تبث دعوتها بين الفلاحين . وف الرابع من 
يوئيه ازل القيصر إسكندر وخاشيته فى بادة قرمية تسمى هايلبرون 1 E‏ 
ذلك اليوم القست البارونة مقابلة القيصر » وأجيبت فورا إلى ظلبها ٠‏ 7 
: وكان منظرا جیا ؛ كان القيضر وحیدا یل نظرائه العاردة على صة 
التوراة » فاما دخات البارونة خيل إليه أن مقدهها كان استجابة لامنيته . ولات 
rar‏ 


1 


1 البارو نة قو نكر يدر والماهدة المقدسة 
ايارو نة معه ثلاث ساعات تعفله وتلقنه تعالهها ورسالتها بارت عدي ركماحة 
| مؤثرة » على حين كان القيصر - أعفلم ملك فى أوربا ‏ لس معتمدا رأسه بين 
يديه » وهو يصعد الزفرات كالطفل المحزون؛ وأخيرا هدأت نفسه وأعلن أنه 
الق السلام المنشود ‏ 

د ان ن الراك المؤعنة اطائمة تغزو نفسه المضطرة 
بقوة عبيبة فقرما » وأسبغ عليها عطفه وحمايته » وتمعته البارونة إلى هيد لبرج 
الأولا على رغبته » ثم سار إلى باريس والباروئة فى رک به . وكانت موقعة واترلو 
قد توجت يومكذ نضال ال المنحالغة ضد نا بليون وسحق الا,مبراطور وسحق 
|جيشه الذى لبث خمسة عشر عاما أداة الطخيان والاعتداء على حريات الام 
الأوربية . واحتل الخلفاء باريس » ونزل القيصر مع حاشيته فى قصر الإليزيه 
الأزلت البارونة فى فندق مو ندنى اجاور لاقصر » وكان صل بينهما باب خنى . 
كان القيصر يذهب كل مساء ليشهد الصلاة التى تقيمها البارونة و ماو امعان 
5 وكانت نظرية البعث ( عود المسيح ) قد ذاعث يومكذ وشقت طريقها بعد 
١‏ ان مو أودبا سكو ماما وات الباروة فرق ادر للك 
طم الدعوة إلى جانب نفوذها الروحى » قوة سياسية عد مها ٠‏ وكان رع إلى 
اجتاماما مذ حلت بباريس صفوة من أ كابر الممكرين والسادة مثل شاتوبريان 
وچا بنجمان کونستان' ومدام ركامييه والدوقة بوربون ومدام دى دوراس 
غرم هذا عدا ججهور من المؤهنين الذين خلبتهم دعوة البارونة ونبوءاتما . 

٠‏ فى هذا الممترك الفياض بالحفاء واطيام الدينى نشأت فكرة « المعاهدة 
القدسة » وهى أغرب وثيقة ة دولية عرفت فى العصر الحديث . ولم تمض أسابيع 
فلأل حتى نضجت الفكرة ووضعت المعاهدة » ووقمها القيضر » وفزائز الأول 
ا اطور لفسا » وفردريك وهل ملك بروسيا . وف و٥۲۹‏ سمتمیر سنة هامأ 
أعلن القيصصر نصوص « المعاهدة المقدسة » فى حفل عِسْكرَى م من جود الخلفاء 
ليان رف قل مقوبة من باریس ۔ 
37 ايدو هذه المعاهدة الثرسة سواء بناجا اى لصوسيًا كنا روقنة 
5 مه محضة لا وثيقة ثيقة دولية . فقد "ميث « بالمعاهدة القدسة » وقد بدت 
1 العبارة : « ياسم التثليث الرفيع الذى لا 0 » واستهلها الموقعون 
0 ةن اداي شاءت العناية ال؛لهية أن اتخدتها على دوطم و إلى 


Ar 
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البارونة فول كريدثر والمعاهدة القدسة 


اتتناعهم د بوجوب لسوية الحطوات الى تتخذها الدول E‏ اا 
ونقالاحقائق السامية التى دنا إلها السيد المسيح»» ونم يعلدون هزم ال 


ع على إدارة دوهم و وتنظم علائقهم مع الکو مات الأخرى وفقا 5 
ا 5 أعنى مبادى" a‏ ا اليه ا 


ع 


يبي الملوك الثلاثة مر تبطين برباط لاخوة اذى لابتقصمء | نيتباداوا الما 3 :7 
وأن يعتبروا أتفسهم نحو شعوبهم وجیوشہم كاباء أبرار ويقودونهم ب 
الروح الاخوية خاية الدين والسلام والعدالة . ونصت الثانية ل أن الما 
الثلاثة يمتبرون أن العناية الا للهية قد بمثتهم ليحكوا ثلاث شعب من أسرة 
واحدة » وأن العالم المسيحى ا 
وهی وحده القوى القادر ء وفيه تجشمع كنوز الحبة. والمل والمكة © ا 
الثالثه فقد نضت على دعوة ميع الدول الثى تومن ببذه المبادى" إلى الانفما؟ 
إلى هذه المعاهدة المقدسة . 

تلك صوض المعاهدة الغريبة ,التى مخضت عن نزعات التيمر ا 
وتجمع الروايات على أن البارونة فون كريدنر كانت مصدر الالهام والوحى قا 
إعدادها وعقدها . بل تقول لنا البارونة إنها هى مباحبة الفكرة كلها » د 
القيصر عرض عليها مشروع المعاهدة لإقرادالصوسه ع وعدا ما 
الدلائل والروايات . وقد اسثاء القيصر فيا بعد » حينها استرد رشده ومو 
من خفة البارونة وأحاديئها حول المعاهدة » وأنحى باللائمة علمها » وأخذ يفطن 
شيكاً,فغنئا لما محيط به من شروب الفعوذة والدجل »وأخذا هود 00 
يتقلص تباعا » وأخذ القيصر يقبرم بعلاقتها » ويشمر مما بيط با من 
لاذعة ٠‏ وبارم من أنه دن قبل رحيله من باریس ا جواز س 


أكتوبرق لريتا إل روسياء ويقيت هناك تنتطر دعوة اقیمر» يد 1 
تره صرة أخرى.. 

وقدكان لارذاعة العاهدة المقدسة وقم ميق فى أورباء وقد وقعها 
الثلاثة فى البداية » وكان القيصر إسكندر محدوه الاسة الا بيلية » ول 
قيصر الفساء وملك بروسيا واققا علا دون حماسة » و وها مثردء 


At 
ا‎ EE 


١ 


1 البارونة فون كر يدر وللعاهدة المقدسه 


غارجية الا انپا د هو“ طنان لا قيمة له » . ووصفها كأساريم وزير خارحيه 
أتجلترا بأنها د قطعة من التصوف الساى والسخف » . ولمتوقع اتجلثرا المغاهدة 
ولكن وصى المبلكة بعت يكقاب أعلن فيه مؤافقته عل المبادى“ التى قامت 
عليها » » ثم وقعتها دول أوربا بعد ذلك تباعا عدا السلطان والبابا . ولبثت الا 
الآوربية مدى حين ترى فى المعاهدة المقدسة برغم من صيختها اة 
أدا وجعية القمع الخركات الت<ريرية » وتعاون الملوك الثلاثة على تأبيد النظم 
الطاغية ء 


٤ 


: استقرت البارونة فى سويسر| مدى <ين ‏ وهناك وقعت حت ت تار مشعوذ 
جديد يداع ىكلتر » وأخذت تطوف معه من مكان إلى مكان وهو يبشر بدعوتها 
اويدعو الناس إلى . اتاعها DES‏ سارت رهط من المتشردين 
أوالمتسولين تغدق عليهم من الآموال الق اتى جمعها باسمم الدعوة . وكانت السلطات 
السويسرية تنظر إلى هذا التجوال نعين السسغطء وخر جها أمن الولايات اء 
حت اضطرت آخر الام أن تغادر سويسرا م عكلار وبعض المؤمنين إلى موطتها 
افونيا وذلك فى سنة ٠ ۱۸١۷‏ 

1 وف سنة ٠۸۲١‏ ذهبت البارونة إلى بطر سرج . وجاءت الآنباء يومئذ عن 
ا حركة الزعيم ابسلاتى فى الجر وزحفه على الولايات التركية الدانوبية » 
, مذ أعلنت البارونة فى الال رسالة القيضر الالهية فى أن يقوم بحاية 
انية وتأييد زعمائها . ولكن القيصر لم يخفل بهذه الركة > ول يخطر 
أن يان حربا مقدسة » وكان قد حر نبائيا من تفوذ الباروتة » وأخذ يتأئر 
خش متر نيخ » ورد “ على البارونة بخطاب يفيض رقة وأدبا» ولكن يطلب 
افيه أن تغادر بطرسيرج فورا . 

وكانت هذه الضربة مؤلمة للبارونة » وكانت عندئذ تدئو من عامها الستين 
لل متها تماما من جَراء التجوال المستمر > والاضطرابات النفسية العنيفة» 
ال القيصر قد سمح لدعاة البعث بانشاء مستعمرة طم فى إحدى بلاد القرم » 
ت البارونة إلى القرم بالرغم من اعتلال تما لتزور بها المؤمنين » 
ناك وافاها القدر المحتوم فى ٠١‏ ديسميس سنة ۱۸۲ . 
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ا كل ی اظ ماوك لمارا استطامت أن تؤثر فی سير سيان 
الدولية من وراه ستان. بيد أن الباروة بدت ف أواخر ااا 
ودعواتها تنهار تباعا » وأخذت الغغاوة التى لوست على عقلها وتسا 
ببطء » وأصبحت ترى أن ما كانت تعتقده من وت اله م يكن وی الل 
المغرق والكبرياء الملل المقيم . 1 
وقدكانت حياة البارونة فون كريدئر مستت خدما لأفلا كثيرة » ف 
عنها كتب ورا كاده كلانه وان تيه وال رة . هذا عدا ما 
كشب التاريج لصفة عامة عن صلتم! الوثيقة بعقد د المعاهدة المقدسة » وه 
ألمع نقطة فى سيرتم! العجيبة , 


1 الات و نقادهم 
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| فى آخركتاب أصدره الأستاذ هنزى بير »وهوكتابٍ تميق تغمره الميوية 
فيض عاما وحداة قرغة » يعرض المولف مشكلة من الطر كان عظم » أو 
الأقل يبدو خطرها هذا بالقياس إلى أعضاء « جهورية الآدب » ؛ وهى 
فة الصلات التى تنش بين الكاتب وامهور » وبصفة خاصة بين الكاتب 
نقد الادبى . 

والنقد الادنى الذى صار لوثاً خاممًا من ألوان الآدب مستقلا عن غيره » قد 
د لئفسه خلال القرن التاسع عشر مكانة وأعمية ردان فى الو . على أن 
ذا الام طبيعى ۽ فقداكن من نتيحة الازدياد الضخم للح تناج الادى وذ 
أزدياد عدد القرةاء على مدى أوسع ( وم قراء نفرض فيهم قراءة الآثار الآدبية » 
سكنهم فى الواقع بقرءون الر وايات المزلية والبوليسية »كا يذ كر ذلك الاستاذ 
ذف شىء من الدهاء ) أن اأهور اللائر الذاهل سرعان ما أدرك أن ليس لديه 
ن الوقت أو من الوسائل ما يتيح له القيام بنفسه بالانتقاء والاختيار . لذلك 
اى شعوره يوماً بعد يوم بالماجة إلى هيكة من الاإخصائيين ترشده » فأخذ 
1 | فشيكاً يسم إلى هؤلاء الا,خصائيين مبمة إصدار الح على تلك الآثار » 
(1) كتنب هده الدراسة خامة « اكاب المرى © الانتاة الكسيدر رار اسا 


غ بجامعة باريس الان : وبجامثة فؤاد الأول بالقاهرة.سابقاً » وهو يستمرض كتا 
وه حديئاً الأستاذ هنرى بير أستاذ الأدب الفر نى ججاممة قؤاد الأول سابقاً» وهدا 


In 8", XII -F 340 p., Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 1‏ 
اعلى أن هذا الانتاج يحتفظ من عو سبمين اها ,مستوى متمادل تقرياً ٠‏ فهو 
ل فرنا بين ٠١ ٠ ٠۳‏ ألف ملف + وق الا بين م و اهالت (نه) . 

هذا خلال سبمين عاماً ,بلع مو مليوق مؤلف .0 ١ ٠‏ 


Av 


الكتاب و هادهم 


وعهد إلمم أس القييز بين الصحيح منها والزائف » بين اليد وارد » بين 
الصاح والطالح E‏ الاستاذ زير فى ذلك : د ويظهر أن انور أ 
أسلس قيأداً KS‏ الآداب والفنون بقدر حصوله 0 أوسع مذ 
0 الياة الإجتاعية ا ي ن لا تقر غل مطالبة ا ا 


oe ey 
i ولط‎ . )٣ لجارنا على المائدة أو فى المزقص أو تى ملعب الجولف » ( ص‎ 
"! موضع آخر :م إنالادب والفن الحديثين تفرض فسيما أنهما أصبحا ( بالقياس‎ 
المهور ) من الغموض بحيث لا يستطيع الرجل المتوسط أن ينك إلمهما دول‎ 
#9٠ عون » لاص ه) ) . واجمهور يلحا إلى النقد يستعين به طط على الفهم والذوق‎ 
حمل عل الاسف أن هذا النقد بدا عاجز؟ عن القيام بالمهمة الحطيرة التى وك‎ 
1 إليةاء وهى تجمع فى تفل الوقث بين وظيفة ا‎ 
1 e EO RSE ع‎ 


5 «. E 
والاستعراض ألنقدى الذى يقدمه لناالاستاذ بير فى الفصول الثلائة‎ 

لكتابه یوند کل التأبيد هذا الرأى السديد الذى. أبداه الفيلسوف أ 

السليم و | بوالو الى اا فک 5 عدا ١‏ 


اران وال وقد اميف ا 
هذا الح . وإذا استثنينا بودلير أا ( من هم وما یلہا ) اذ 
المفكرين شأناً .وأو سعهم آناقاً » أمثال جوته ( مر ص هلا وما يلما ) و 
0 على الا تاج الاد والفلسنى لمعأصريهم ارتكبوا 
حتدقة د و ولا جد ها تفسيرا أو تمليلا) ٠‏ 

من ناحية لم يقدروا أعظم , آثار عصرم أو ائئة تقعوا من قدرها » وف | 
أخرئ رفعوا من قدار 11 ردظة أو كنوا مصدر؟ هذه الآثار التى ن 

اليوم ما تستحقه من النسيان ( ص حم وما يليها ) . 0 
أما لثقاد الذين م أقل عباتا من هثولاء » ولا سيا التقاد امدترفون : 


الكتاب ونقادهر 


اهار » ونيزار » وبرونتبير » وفاجيه » وليمتر فى فرنساء ولتلراؤم ا 
وسكا ( ولايد أن يكون الأ كذلك فى غير هذه البلاد ) » » فنستطيع أن 

قول إنهم مع اسنا قلي أخطوا عل نحو مره » فأنكروا ق جيع الاحوال 
ري ار المبتكرة القوية » وأثنوا فى جيم الاحوال تقريباً على نار من 
1 الثانية أو الثالئة» بل على آآثار شسنديدة الفراغ والفتور . . وسانت ديف 
اتسهء وهو بلا جےدال أعفلم النقاد الفرنسيين » لم يقدر بلزاك وستندال 
وبودلير وسر ميه وميشليه ا .... ( ص٣۱۴۰‏ وما يليها) . 

3 وما أطرف نت السيخف النقدى الذى جعه اللاستاذ بير . ِ على آنه لي سآدعى 
اللأسف أيضاً ما يظهرنا عليه هذا النبت من قصور مطبق عن الاردراك وتز 
ق عن السك وزهو مسرف دود الآفق فكل الآثار المظيمة وجيع 
7 اکا » هؤلاء الذين لسرم ف كلاسيكيين » را 
وأهينوا ٠‏ فإن وردسورث وشيلى وكيتس وعريديث فى الجلترا ( ص ۲١‏ 
ا او ایلیا مچ وما لیا .> وماابليها ) » وهاوثوران ومر ق 
بتكا (ص ۹ و ٩۲‏ ) وستندال و بازاك وفلوبير ( ص ؟و وما بلیپا كو ۰)۹۹ 
شکتور هوجو وبالطبع بودلير وبروست ( ص ۱۰۱ وما بلا ء ۱۱۴ 
ليها ) س اتهدوا بإفساد الخاق وبإهدار الخة » وبأن عقوهم جدبة وأن 
إلى فهدهم من سبيل . والعصور الارستقراطيةء خلافاً لما تذهب إليه 
بعض الاحكام النقديةٌ المقررة الذائعة الانتشار » لا تتميز مسال فى هذا 
لد عن عصور الحضارة الشعبية . لا ريب أن الآولى لا تمد الحروج على 
خلاق من الماتخذ التى توجه إليها النقد ( فإ ن التكلف الق من خصائض 
مصور البورجوازية ) ولسكن معاصری شكسبير كانوا بعيدي نكل البعد عن 
١‏ إذراك عظمته رفم تعٹرف بها:إلا بعد عور ماثة وسين عاما ) » وكثير 
كانوا ثرون عليه مثولفين لا تبرق أن تقر نأسعاءتم يامعه . . ومعظم آثار ملتون 
ون أن تلفت النظر ا : 1 . ٠‏ ( ص۱۷ وما يليهاء ص ۴۰ وما يليها) ‏ 
E E! a‏ 


lT 


الكتاب و تقادم 


المديد « للاأراء المتوارثة » الذى وضعه الاستاذ ير ص ما وء اطا 
وهذا النوذج من شأته أن يظهرنا على ألوان من السخف وضروب من الا 
يوجهها النقداد إلى الفن فى العصر الذى عيدوت فيه > وتكررها وتاه 


السياسية والدينية التى يعتنقها النقاد » على حين أن غيرها ( مها أن الأسبقينا 
كانوا بعرفون كيف يكتبون پیا العصر SS‏ وا كانت اا 
مدارس فيا مضى بها الآن تعم الفوضى . . ..: )مردها إلى موقف * 
من شأنه إيثار الأجيال الماضية على الأجيال 1 اطاط 
أو عصر اتتقال ) بدعوى أن الأجيال المعاصرة نامضة يستعصى فن . هذا 
إذا لم يكن التحناق وذ كرى أخطاء السابقين من شائهما أن يدفما ملائفة من 
النقاد ( ومن اهو ر الذى بريد أن يكون فى الطليمة دا ) إلى الإعجاب بأ د 
الآراء تقدماً وتطرفاً ۽ هذا الا جاب الذى لابقل سخفاً عن النقد المتكلف * 
وأشد خطراً من ذلك أت طائفة كبيرة من النقاد » وم النقاد الجامعيون* 
ومؤرخو الدب خاصة» بعد أن ينوا عبن عن المقايس الو تيع لم الك لل 
الآثار ا مماصرة خاد عنها» وأمسكوا فى حذر وحيطة عن إبداء الرأى بها 4 
وفوضوا أمى السك عليها للخلف من الأجيال اللاحقة . آما بالقياس إلى ا 

المعاصر يون اكلا لصاف و ادنوه هذا العو 


ئی ذيك 7ء أن یمین محليله الثتقاد ا ا 2 
أي وعل القيام إلهمة اتی يجب أن وضطلموا يبا . أما المقياس الى 
أن يكون LÎ‏ مكنا فبو مقدار ما استطاع المثولف أن إسبتوعبه أثره 1 
حياة قوية خصبة ٠‏ 

ويخيل إل“ أن الاستاذ پد مسرف ف التفاؤل . فهو اشترط فى 
صفات خاصة متعددة : منها أن تكون عاسته فى إدراك ابال Ea.‏ 3 
يستطيع زاء ار عظم رال أن يشعر « بوقع » المتعة والاستكشاف 6 ) .واف 


. ٠۹۳۸ ف کتاه «ربال القرن امسر ین وآ نارهم » ء باریس س‎ )١( 


Ps 


1 ا 

1 1 
١‏ 0 
١‏ الكاب ونقادهم : 
لون فى وسمه أن: شرج السبت فى إعابه بالآثر وبين تواحى روعته »وأن ا 
بن لطبيعة المال:تتائصه وزوجه شعفة > فيظهر. المولت علا ويكون بذيك 3 
رل وأن يمين سرتبة الائر ذى القيمة المتؤسلة فيحدد له مكانه فى طبقته » غ 

ا 


أن تكون له دراية واسعة بالماضى » م أن يكون هو تفسه كاتياً عيداً فى 
سعه أن يقسوم يعمل إنشاى », وأن مكون ل الشجاعة فى افير عن زأية 
أل تازرف تمر نض E‏ .ا ٠‏ فإذا ما رأينا الشروط التى 
لترماها الاستاذ پیر فى الناقدكان من حت أن AGE‏ برجو 
لتنا فى أمريكا أيبد طا .من الاعوان عدداً كيا ؟ 
| وإى آسف كل الآسف لالى لا أستطيع أن أنقل هنا المنمحات الرائعة 
لاذعة التى تميض علاحظات دقيقة عميقة نافذة » والتى يباجم فما الاستاذ بير 
لد زولا سيا ف عيبيه الآساسيين وها : امتناعه عن كل مجهود فى سبيل 
م الدب الحديث مححة أنه فامض يستععى فهمه » وامتناعه عن إصدار 
ع الأثار الآدبية بححة أن هذه مبمة الخلف من الأجزال التالية . 
دلا يمن الاستاذ بير بالملف وبحكيم » إذ بقول :دحك اطلف هو المج 
غرضه عض المتحمسين على الخلف » . وفى هذا كل الصواب ٠:‏ والاستاذ 
بلا شك حين يمحذرنا من الإ سراف ف الاطدكتان إلى الخلف . على أن 
: فى الك والتقدير قد يتمع أيضاً على الاجيال الماضية كا بقع على الاجيال 
عاصرة » ولوس موكداً أن ما بتمتع به الآن بعض شعراء الماضى من صيت 
لے (موریس سيف مثلا )ل مايوغه أ كثر منذبوع يت إمض الشمر 1ء 
حُديئين , غير أن الاستاذ بير د حق العم أن الزمن د لیس رجلا کرم 
ارقن ادرال » عل ازم ما غل ادوا وان ليس شاد اقموة من 
ار الزمن . وقد يعهرنا أثر من الأثنار قبا فيفتننا ويستهوينا ء لآنه يتفق مع 
الخالية » ومع أساليبنا AS‏ وف التفكين وق لدابت ١‏ 
أناه بعد مضى عشرة أعوام بدا لنا فارعا ملا سطحيًا . . . وقليل جد 
hS‏ :ولا أن أنه يمكن 


ا : 0 


RN 


: 
1 


الكتاب ونتادهر 

الاستعاضة عنه بأى مقياس 1 خر . فارسة الآثر وحدها هى التى تبين متا 

وثراءه وخضبه . والآثار التى نعتبرها كلاشيكية هی التى نثبت على ع الال 

قلا تستتفد قيمتها قراءة الأجيال» وإنها تزيدها قراء على قراء . والواقع 15 
بلاحط الاستاذ پیر وهو بوضح إطربقة مستحدثة طريفة جدًا فكرة یح 

عن طور الأأر فى الزمن وبفسل الامن » أننا كيرا ما تعجب ب 0 E‏ 5 


کا تداق يلقن کا فياه غير تلك الى بلا 1 
إباها » أو خيل إلهم نهم ضمئوها إياها » بل قد جد فيها أياء مختلف عا 
كل الاختلاف ( ص ٠ ) ۲۳٣‏ ونتيجة كل ذلك أن الخلف » أو توالى الاجيال 
من املف » يتمتع بحظ أ 5 بر من المعاصرين يتيح له إصدار حك موضوعى عن 
2111 لمعل لجيه الصحيح » ا / 
ال عليه . : 
ودا مود ينا با[ اة دوا ار ون ٠‏ ر 0 
المقررة الانلئة وحدها التى بعل الاثار المبتكرة مستعصية الفهم على المعادر 
( وكثيراً ما تكون هذه الاحكام المقررة هاما سوغبا وتصدر عن 


والقياس إلينا تمدو هذه الأحكام المقررة سخيفة شيقة الافق » لذاك اء 
و ای .وحن من غير شك مصيبون . ومع ذلك فار 
ا E la rm‏ تار ذلك 


الغموض والعسر . ويرئ الاستاذ بير أن أسباب هذا التحول مد 
ضرور رة تقتضها طبيعة الدب تسا ( فالاغة الشعر ية لا تستتطيع أن 3 
شى" من الارجام وعن ضوء يتراوح بين الوضوح والاإظلام ) : ٠‏ ومنها اذو 
إلى ضرب من الخاتلة والتلاعب بالإذمان 0 موداء الرغبة فى أذها 
البورجوازيين وف الاستوزاء بالتقد). ومنبا أيضاً اصطناع صي ديد 
رای ای رن لمن لد عد و 6 


3 
اللكتاب و تتادهر 


يلما ) والغموضية تصور من ناحيسة التعارض المطرد القاتم بين رجل 
واطيكئة ا » ومن ناحية أخرى ثورة رجل الفن الذى تؤذيه 
امور وره قصوره عن ن الا دراك قيمكف على نفسهورتحدث حلابثاً 
اام كانه بويد بذلك أن ينتقم أنفسه من اطيثة الاجتاعية . ويلاحظ 
تاذ بير أن هذه اظطاهرة خديئة خاضة بلااشك بمصر ضر اطاهير وهو 
عر الذى تعيش فيه (ص ٠٠١‏ وما یلہا ) . غير أن الاستاذ بير يرى أن 
وب الفن الحديث أو تموضه (وها حقيقتان واقعتان لا جرد ظاهرتين 
ليتين ) لا عکن اعتبارها عيبا بوخذ على هذا الفن ۽ فا بزال أفلاطون 
كل سند مرا » وتوسيديد کان مستعصى الفهم ق العضور القدعة 
ما » ولا شك أن پندار ليس أنسر إدرا كا من ملارمية أو اليرى 6و ين 
ا لعل أنه لايمكن قراءة دانتى دون الاستعانة بتفسير ( س۹۴ وما يليا ) . 
ار اقا اللمطروتسيق الاسلؤب: فلا عب أن شيب عن بالنايمذهن 
لو #ورزم 0 

إلى آسف أن م اتفق مع الاستاذ بير فى جميع آرائه : ومما لا ريب فيه أن 
e‏ مدد أساليبه ؛ فإن 

اظ والصور والاستعارات تبلى وتذوى ويزول تأثيرها * وإبلاف الشىء 
من قوة وقعه . ونما لا ريب فيه أيضاً أننا حين تقدم للناس ا 
ن ألا نفرغها فى دنان قديعة . على أنه ما لاشك فيه من ناحية اکر 
الاستاذ كاده حق العم ويد التعبير عنه إحادة خاصة ) أن الدنان 
شة كبيراً کون اشر الردئية المغشوشة » وأن البحث عن الطرافة 
صح E‏ حل | A Ea‏ 
كشفات الذين بتو غلون من رال الفن فى أصماق حياتمم الداخلية ( الشعورية 
لاشعورية ) كثيراً ما تسكون فليلة القيمة . لذلك أرى أن صعوبة الأدب 
بك وتموضه (والشعر بصفة خاصة) ليس طا ما يسوتغهما بحال » وأن أوجه 
اذل التی أتى .يها الاستاذ بير ليست من الارقناع فى شىء . 


07 لیڈ إلى لدجو وار » شاعر أسباتى ماش أواخر القرن السادس عفر وأوائل 
ر لي ده متكلف ١‏ انثا مدهب باعة . 


eer 


الكتاب و تتادهر 


فيخيل إلى أن القن المعاضر » وذلك لا شك على أثر مالات اليه الاستا 
من انقطاع الصلة بين رجل القن والخهور » ( وأنا أعرف ماف الزائ 
أعرضه من ادعاء ومجازفة ) .هذا الفن جه اها خاطئًا » وتبدو عليه + 
أعراض‌الاختلال» بل العشاد . ولواكنت وا قات إنه یکس E‏ خي 
اتملال الجاعة البور جوازية وتمككهاء وإن هذا ما يحمله على إيثار ا 
على غيره من الاشكال : تفكك فى الصيخ الشعرية » وتفكك فى قواعد ال5 
وتفكك فى الا كال والأجسام فق فن التصوير ...ال واوكنت فقيا © 
فتهاء الدين لقلت إن هذا :الفن الحديث تفسده,من أساسه خطيعة الكيرلاة" 
ا 1 وإنه فن إبليسى + فن” يشور فيه الفنان عل الحالق ‏ وعلى المالم الذى + 


عمش ا 


فيحاول أن ستعيض عنه بعالم آخر من إنشائه.. وإلى هذا ترجع 
ظواقر غاصة مثل عاولة إنعاء لغة خاصة ( جيمس چوس ) والامتح 
: عن الاتباع والتقلئد »> وتدوير المصورين للأشياء فى ويه بهم | 
0 . ولآضفث إلى ذلك أت هذه الحاولة الشيطائيّة الجديدة لم تصب تحمل 
الحاو الأول ا( فليس الاإنسان ملاكا ) . فا لاشك فيه أن الفن اللا 
مالف لاوضاع السكون . وإذ لم أ كن ماركسيًا ولا فقا من فقهاء ا 
إن أقول فى كل إساطة إن الفن الديث بعشل فى رأى ثورة على امعان وال 
والمغاعر جي 
ومن هنا نشا مذهب الدادایزم وما أى به من با سیف ا 
الو ريالزم وما يعتريه من طفولة سقيمة ثقيلة اوها الغرور . ومن هنا ج 
حاو لات فن التصوير الحديث فى إظوارنا على الأشياء من جميع تواحيها ف الم 
اوت ب ا 
35 وقد فقد الفن الحديث عركزه وميمته فىالمياة . لذلك أصبح شاعراً بنفة 
ا كل الشعور (كا يشير إلى ذلك الاستاذ بير ض سيرم ) . فقدد العقة تف 
سفاول أن بصير شيا آخر غير الفن : أن يصير سحراً أو فلسفة فما بعد الت 
أو غير اذك من الامور ٠‏ و هدا ما عله عل القيام بتجارب + ويدة 
00٠‏ ينس أن الشعر إنما بقرض ليحفظ عن ظهر قاب لا لملا مفحة من 
2 المطايع بالاشكال الزخرفية » وأن الفن القصمى يحب أن يشتتمل على ع 
٠ ٠‏ عل حكاية » وأله إذا اثعدمت الطرافة ق .هذه المسكاية العده 


التكتاب و تقادهر 


: تسب 17 وات مور المصورين إعا 7 اينار إلمها » وأن ألكان 
ني إنما توضع لتسمع » وأخيراً وليس آخراً أن الآثر الفنى يذبغى أن يروقنا 
5 !ا أن PRLS‏ . أماالفنان الحديث فلا يزيد أن تروقنا 
» وإنما بريد أن جه الاهتهام إليه باعتباره هو هو » وأعشار ما يعبر عنه 
5 8 فيه مدر إتجاب . ولا كانت الاعثرافات لا تحمل طرافة 
إذا كان لدی صاحها شىء يعترف به ( وهذا قامايحدث ) ؤإن الفن الحديث » 
القوم الذين ليس لدم شىء بقولونه ولكنهم مع ذلك يدون القول على 
لدت بعك مم هذا القن قد شيعه ويم كنا ناء إن 
سح هذا التعبير الذى طهر عليه الغرابة . 
على أن من المقرار أن الفلاسفة لا يفقهون شيعا فى الفن » وأن الاساتذة 


م AE‏ ا .ك 


اوعل ذلك اذا كان « امِب وان » الا يرال تفط براق متمة جد قذلاك لاله 
اتا يستبوينا إل أففى حد + فهو يقض «قسة غر آمية» ..ى حي يصمب نيدأ أن قرا 

تتا السام ة ابه الق لاعتهى 4 للنملعة بأسرة رال ا ا 
ا مؤلفات برو ست س الترجم )| 


55 


ججح 


ع ددم جا N‏ 


1 


بدعة ا معارب 


١‏ يلمر هذا الببحت الق غير محتملين شیا من تا 
الفية والناريخية والدينية أبقاً ٠‏ .و قد لوآ 
تقرح ين نقد و انميت 1 


0 ا لم 0 
كان مولده بعصر سنة تسع وأر بعين وائمائة ( ه44١‏ )ء وكانت وفاته ١‏ 
إحدى عشرة وتسعائة )٠٠١١(‏ . وقد يسر عاينا السيوطى نفسه سبيل البح 
عنه» والتفتيش عن أتماله » فأورد فى كتابه د حسن اللحاضرة » كهفاً : 
وذكر لناأنها بلغت ثلائماثة كتاب «سوى ماغسله ورج عنه»» وأنه 
فنون التفسير والفقه والحديث وتعلقاتها » وف فنون العربية والأصول 
والتصوف والتاريخ والآدب » وأنهكتب ب إلى هذا فى « مسائل مخصوصة » 
رسالة فى « حرم الاشتغال بالمنطق » » وأخرى عنواتها « أكوذج للم 
خصائص الحبيب » » Te SS‏ 3 
لنا السيوطى أنه كتب رسالة بالعنوان: الذى مله مخطوط دار الكتب 
أنه شغل ,عوضوع الحاريب مل مااشثل بتحريم المنطق » عملا بفتوة سمه 
من ابن الصلاج . وطذا فإنى أشك فى مة انتساب هذه الرسالة إلبه باد 
۳ 


١ 


تا انطبع فبها من مظاهر أسلوبه وتمكيره » غير أنى سأتمهل فى الرفض وأنظر 
فى موضوعها . 

الرسالة بحث فى موضوع حديث 'لعزى إلى النبى صلى الله عليه وسل » 
اوللحديث »كا نقله السيوطى » نصان : النص الأول «اتقوا هذه المذابغ» » والنص 
الآخر د لاتزال هذه الآمة ‏ أو قال أمتى ‏ مخير مالم يتخذوا فى مساجدم 
مذاع كذاع التصارى » . وحاول السيوطى جهده أن يثبت صحة سند هذا 
الحديث ء ونقل فى ذلك أحاديث أخرى عن قوم من الأوائل » قال البعض فيها 
| إنه لم يكن مسجد المديئة راب قط على عهد الرسول » ولا فى زمان الملفاء 
|الآريمة » وأورد البعض الآخر أن الحاريب من شأق الكتالس » وأن 
أتخاذها فى المساجد من أشراط الساغة + وأخرج اندم عن على ' بن أنى طالب 
اله كره الصلاة فى « الطاق » . وأججموا كلهم على ذكر 0 المذاع » » وثمنى ذلك 
عدون « ما أخرجه عبد الرازق فى ( الصف ) ع نكعب قال : يكون فى آخر 


بدعة المحار يب 


1 
الآمان قوم يزينون مساجد» ويتخذون مذاع كذاع النصارى ء فان فعلوا 


ذلك صب علوم البلاء 2 

حديث السيونلى ينصب إذن على المذابع » لاعلى الحاريب » أو إثه فسر 
هذه بتلك » وجعل منها عئوان رسالته . وف الأحاديث علماء » ولست أشك ق 
ا لا يترددون فى إسقاط حديث التيوعلى » معنى وتركيباً وسنداً . والذى 
| أجزم به » على كل حال » هو أن رسالة السيوطى عرفوضة عاماء مستتكرة تارا 
حتى لو كانت مخبلوطة بيده . إذ لا يستطيع المؤرخ » مهما بلغت جاسته فى 
الأى أو مقدرته على الاستنباط أن يعترف برواية نقلها الراوى بعد نسعة 
قروق طويلة مرن تاريخ حدوثهاء مهما أضنی علدها راويها من يمة المظهر 
واستقامة المعنى . وماذا تقول ىراو يطلع علينا اليوم » من غير مرجع أو سند 
بح بحديث مبتكر عن المستنصر الغبيدى خليفة الفاطميين فى مصر» 
9 بقصة مطوية عن القائم بأمى الله > خليفة العباسيين فى بغداد » أو 
اواية منسوبة إلى السلطان ملسكشاه السلجوق » وكانوا جيعاً أحياء منذ 


01 hllps:/www.facebook.com/books4all.net 
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7 بدعة امهارب 


يزمون بالك أغادنث اكثيرة من أعاديث البخارى فلع نما لعرقه عله م 
دقة البحث » وقرب العهد» تسبياً » ارسول دل د بعاثتى سنة + 
اليس خديث السيوؤطى أولى بالشنك وأبعد عن التصديق ؟ 
والذى ذكره. رواة الأحاديث وعاماء الفقه قبل السيوءلى لا ينصب ا 
ال خاريب » فلم يتعرضوا ها بخير ولا بعر » وإنما كرهوا زيتتهاء حتى لا اچ 
الاإمام بها عن الصبلاة ٠‏ : فقد ذكر ابن المج قى «د المدخل ١ EÊ‏ 
الحراب » وقال إن ذلك من البدع اوسن د أشراط الساعة » » وقلا ان 
الطرطوشى عن الا.مام مالك اكه ما كانوا تعلقونه من خرق حكسو 
الكعبة فى اراب وغيره + فن ذلك كله من البدع « لاله لم يكن من فه 
من مضى » ٠‏ 
ووك ر كير من العلماء الذى سيقوا السيوملى » أمثال الكاشالى ء وقاق 
خان © والريلمى .. والغلرا بلنى » ما يدل على أن المحاري ب كانت شائعة فى اج 
الالام وأنه لم تكن هنالك من حظر فى ينائها » أو نبى عن اتتا ب 
إن أجعوا على ذكر عاريب تمبما الصحابة فى القرى والامصار الى فتحر : 
وإنكانوا ل يبينوا لنا:أكاطها للا أوصوا باعتبارها ذلائل لتميين اا 
والتوجها ف السلاد'ء : 
تارك ين ا فد .تعلق كير امن المستبرقين وغاماء,الآنار > 
السيوملى » وأولود ثقتهم > وقالوا معه » أو على الاصح محتجين به »إن 
18 بدعة » وإنه.من تمل الكنائس .ما ادق 3 شادى به | 
: 71 قيكاد الا جاع ينعقد عليه » وحديث السيولى ایی فى ذلك قليلا ولا" 
- وقد حاءى رجلة ابن إعلوطة أن أمير المومنين عثمان بن عفان هو ال 
٠‏ المحراب لمسجد المدينة » وأضاف ابن بطوطة إلى ذلك أنه دقيل إن 
7 رسن بق قزل وقيل عمر بن عبد العزيز فى خلافة الوليد 
ا المقدمق والسبهودى 4 وغبز ها نالۇ رخن »قارا إن اول ران تسد 
/ لخم اء مسجد المدينة د و بلغ عدم الراب ذنا قاع المهاجرين. والان ك 
٠00‏ ااحضروا ينيان قبل »لا تقولوا متها » لجعل لا يتزع حجر إلا د 
حجراً » . وى هذا بعض الدلالة على أنهكان بالسجد عراب قبل ذلك 
اران أوصفه الشامل د اقيق لمسجد المدنة ىتاب 


1 


1 بدعة افارريب 
لوف » إن هكان دار القبلة « إزإر رام علق يخلق » فيه الوئذ الى كان لى 
له عليه وس ب بتوكأ عليه فى المحراب الآول» ٠‏ فكاته. يدلنا على إنه كان جد 
اة عراب عل حياة الرسول . اماف غير هذا المسجد » خقد دك كر الكندى 
ان عبد الحم وغيرها من الأؤرخين القدماء أنه < م يكن لامسجد الذئ بناه 
نمرو عراب جوف وإ قرة بن شرريك جمل المجراب الجوف» . وقرة بن شريك 
إلى إضرة مصر بين ربيع الاول سنة تسعين ( يشابر 0.5) وربيع الأول سنة 
مت وتسعين ( ديسمير 7/14 ) » وكان عم بن عبد العزيز قبيل ذلك عأملا على 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك » ولاه سئة ست وتهانين ( 7٠8‏ ) وعزله 
منة ثلاث وتسعين (701) ٠‏ وقد أخذ العاماء برأى غالبية المؤورخين » وأجموا 
على الك بأنه لم يكن لمسجد من مساجد الإ سلام عراب يجوف قبل سئة 
3-3 وكانين للهجرة . غير ألى أرانى مضطرءً! إلى اروج على هذا الاجاع » 
تاك اثر ابت ء قد محتقت حديثاً من وجوده » ولا سبيل إلى الطعن بعد 
یوم فى حنه» وهو بناقض هذا الرأى الآخير . 
٠‏ والواقع نع أن مو رخى العربالم يشكروا إطلاقاً وجود ماريب قبل سئة سبع 
كانين فى غير مسجدى الرسؤل باللديئة ومسجد بزو بالفسطاط . بل إا قد 
نام يترددون فما يتصل بعس جد المدينة ٠‏ واختام دأهم فى رابه » فقال 
دعم دكن لارسول محراب فى ذاك المسجد » وتالآ آخر إن عثمان هو أول امن 
4 0 إنهم لم يتحدثوا ع المساجد الأولى فى الارسلام »افلا نمف 
دوايائهم إذا كان الى راب قد أدخل فى بناء مساحد البعبرة والكوفة 
زامء ولكننا ذدرف على كل حال أنه كان فى نظام مسجد القيروان » وهو 
ى اقامه عقبة بن نافع سنة حمسين ( 1۷١‏ ) . 


5 دیا ككفي من المؤرخين عن ادح بناء مسد القير وان » وذكروا كيف 
ة بن نافع بدأ ينك بنشى؟ هذه البلدة بعد دخوله إفريقية » وكيف اختط فا 
مارة والمسجد لاعتم . وذكروا أن النا سكانوا يصلون فى المسجد قبل 
اشافيه بناء » وأن امم اختلف ف القبلة ٠‏ وقيل إن اتيا أى عقبة فى 


e ١ 


؛ وأن ملونا من عند اله سمه أن بضع عراب من المسيجدء وتناقل ‏ 
هذا الحدرث إلى اليوم » وإليه برجم ما يحماونه م من الا جلال للرجل ' 


بدعة امار ب 


والسجله . اذك ر هذا جهرة من المورخين من بينهم ابن عذارى والنوری 
وابن خلدون وابن خوقل والبكرى . ولاشك أن ما تقله عبيد الله البكر 

هذا عن القيروان هو اضدق صوارة وضعت عن نارخ هذه المدينة » وكا 
عن المغرب مشهور + والثقة به عظيمة . وإن يكن وضفه للجامع غير سامل 
فهو وف دقنق » إسبل تحقيقه وعراجعته.. وإن يكن البكرى قد 
فى النسق الئاق للقزن الخامس اطدرى + افقد تقل كثيرا من أخباره 
أصدق مارؤاه ا مؤرخون السابقو » وأ كترم ثقة بالرواية . وقد أثيت ال 
العلى الحديث + كا أثنتث المقارئة التاريخية ودل التحقيق الاثرى » على 
لابجال للشلك فنا تقلة البتكرى إلينا من تارج المغرب والقيرواق 772 ا 


يحدثنا البكرى أن عقبة بن نافع أقام مسجده وأقام محرابه » وأن 
ابن النعان هدم هذا المسجد وشنيذ عليه بناء جديداً » وكان ذلك بين 
ان وسبعين وثلاث وعانين ( ۹4۳ 0و م ) » ويحدثنا أن بعر بن صسغواق 
زاد.ق هذا المنحد زياذة كبيرة سئة حمسن ومائة ( 70 )ء وأن بزيد بن عام 
هدم المسجد مرة ثانية و بنآه من جديد» لما ولى إفريقية سنة جس وجسين وما 
( +0 ) . ويؤكد لنا البكرى أن جيع هؤلاء الولاة والبئاة )يعوا عراب 
عقبة » ونم تركوه على ما كان غاية حت كانت نة إحدى وعشرين و نين 
(حخم) ١‏ فى تلك السدة وى زيادة الله بن إبراهم بن الاغلب إمرة افق 
وهدم جامع القيروانكله » ثم أراد أن هدم الحخراب فل يجبه حد إلى ما أدا 
فأ فى ذلك » اولنکنه جيل ببنه وين هدمه » ويقول السكرى ء منعه ال 
من المساس امراب اد الما كان قد وضعه عقبة بن نافع ومن كان مه » :ف 
اكان هذا رالراب » ا قرأنا » موضع إجلال القوم وتقديسبي » وكانوا إلا 
عهد زيادة الله » مازالوا يتناقلون حدرث الوحى الذى أبان لمقبة موقع عر 
المسجد . ويروى البكرى أن ائ ذا جيلة من الصناع » تقدم بعد 
زيادة الله برأى يوفق بين رغبته فی بناء. عراب جديد » وبين إجاع القو* 
الاحتفاظ بمحراب عقبة ء وأن هذا الصالع صنع لاميره حلية من لوحات 
المنقوس الخرم » وألعيق هذه اللوعات على جدار الحراب القديم» فبدا ف 
يديع قغيب » وم يصب عراب عقبة بسرء . ا 
ع 


بدعة امحاريب 


وقد كنا استطيع أن تقنع هذه الححة » فان فى زواية انكر رئ هسذه من 
الفقة والاستقامة ما يفتقر آل حديث السيوعى ٤‏ وما منیا عر آستزادة 
الا ولضاح . نكنم تند آراء معارية » فلندع العتاضر المعارية نفسسها تاج 
وتشكل ۽ لآن عراب عقبة هنذا اما زال جا قال البكرى منذ تسمائة سنةء 
قا« على بناله إلى اليوم » . وإنا لغراه من بين خروم لوحات الرخام الى صنمها 
لم النبيه فى عهد زيادة الله » وكسا بها جدران ذلك الحراب ا لبجل . 


عراب مسجد القروان ( سئة ١٢۲ھ ۸۳١‏ م) 


اذى الناظر خلال هذه ردم آنا خی من ورائها كان عوشي 36 
١ 1‏ جرف ق جاو اا قي أن الخ غ الضيق الذى بامحة الناظر. من نايا 
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بدعة معارب ۴ 


هذا الجدار حول دون ثنين شكله كاملا.. ولهذا م شا أحد من 
بالآثارأن يعترف بطبيعة هذا المخراب الجوف المتيق + وادعى أحدم أن قيام هذا | 
الجدار » أو هذه الجوفة آم طبيعى » إذ أن لوحات الرخام الخرم تتطلب اغ 
فراغ من خلفها جتى انظهر تقؤثبها » وقال إن هذا الاحتيال البسيط ٤‏ ادى 


A 
, إلى نشأة أسطورة الحراب ».و إلى اختلاق القوم لديث عراب عقبة‎ 


1 بدعة امحاريب 

راشع عة ء وارات عات الور ال كوه فى لرا أخرى موجن ل 
اة تاطعة أنه بئ من حتجارة رة مننظفة القطع »'تطابق. فى استطالتها و 
| استوائما وفى حجمها وفى رصها نوع المجارة الى بئيت منها: مكذنة اليد 
ق ازء الأوسط من برجها . وقد أجع المؤرخون وعاماء الآنار عل أن 
ذه المغذاة أقيمت سنة. خس ومائة » أثناء 'ولاية' بشر بن صفؤان » عامل 


اما جدار الخرات فكان أبعد منی مالا وكانت عملية محقيقه فق سبلا 
كن انتزاع لوعات/الرخام بالامن السثير اين ».لاكتفيت باو حت ان 
متباعدتين ونحايلنا على نزعهما من موضعم ما فى حيطة بالغة وحذر شديد: فبدا 
جدار الحراب مكسوا بطبقسة كقيفة من التراب + قامة الاون » عطنة 
ائحة » وأسرعبا فنقرننا نقرات هيئة وأزلنا يعض من الغلاف ايى » فتبين 
الا أن حائط الجراب هذا قد مع ءارف فيه هن فطع من حجارة متبمجة » 
لااستواء فيا ولا اعتدالء وأنه فى طرف آخر» قد رضت فيه قطع منتظية 
بن الاجن » وأنه. فى بنيانه وى متاهرها وى تكو ينه لارتصلا عدار القبلة 
اطنيعة ولا زمنا. 
١‏ لآشك ف أن جوفة عراب القيروان أقبدت فى غير الشنة النى أقم كا 
اد قئلته أيام بشر بن صموان . ولا شك ف أن هذه الجوفة شيدت فى غير 
الذى أ فيه زيادة. الله ببناء الحراب الجديد ء فان عناصر بنائها ندق 
القول بوحدتهما الزمتية . وقد ذكر أبو عبيد الله البكرى أن زيادة الله قد أولى 
حرابه وقبته التى 'تليه كل عناية » وأنه حرص على أن تككون موادها ثميئة 
اعتتها بديعة ؛ والآمى عكس ذلك فى بناء هذه الإوفة » فهى غليظة المظهر 
»أوهذا وتجدم يكئ ,لبدلا عل أن هذه الإوفة لاتنتنى إل عمل 
:© الله ء ولا بد أن تكون أقدم من ذلك غهداً ٠‏ 


ام حتى لیما فى مواضع عديدة » فالنظر فيها لا ترق خروعهاء والهواء 


lr 


. وقيل إن هذه الجوفة شنيدت خلف لوحات الرخام لتكون هذه لتلك ستاراً‎ ٠ 


ر , ء والمال على عكس ذلك أيضا ۽ فسطح هذه الجوفة يقترب.من' لوحات ٠‏ 


بدعة الخار يب 


لايعرجح ولا يثك فی فضا عات وآنت ترى اللوجات لا تتدلى أمام هذه الأرفة 
فى خفة ورشاقة » فهذه عائق اسیج جال تلك اللوحات » وليست وسيلة إل 
إظهاره .. ولا شك عندىّ فى أن هذا الخائط الغليظ لم يشيد خصيصا لي E‏ 
تار دم المتسومات الرخامية البديغة : 

8 هذا ال 8 0 2 هذه الوق معيدة » فاضيفت إلبها | 


ازيادة اله E“ NE‏ 
وا تاج إلى ححة بعد هذا لدعم هذه المقيقة » ولكنى 8 

كل هذا حقيقة أخرى . ذلك أن القبلة» التى هى موضع العراب » عنصر رل 
من شكل المسجد ومخطيطه . فهذا الموضع شم بتحدد به الاه جدار القبلة ويا 
ار تام E E‏ كذ وان اانا 
يكون هذا هو الواقع فى مسجد القيروان » إلا أن اماه القبلة فى هذا المج 
منحرف إلى الغرب بضع درجات . وقداأخطا اب 
لم يكونوا قد بلغوا من العدار ما يؤهلهم لدقة محديد الجمات . وقد ذ كن 
المؤرخون أن هؤلاء ٠‏ الاب أختلف أمرم فى الق ء ول يسم خلا 
إلاءما اي الس .و 
تحديد هذه القبلة ومخطيط حائط الخراب برجم هدما إلى خلفاء عقبة ا 
القيروان » لكان ENT ET‏ 1 
تحتقيقاً » وئلا كانت القبلة على ما هى عليه اليوم من الاحراف عن شار الجا 
الحرام . ولو أن القوم لم يتناقلوا على عاقب الأعوام قصة الوحى الى لقت 
بتار قبلتهم » لقوتموا اتحراف هذه القبلة وصححوا من موضعها» إلا ان 
الحراب لم عسسه أحد من بعد عقبة بسوء » وظل إلى بومنا هذا محل الابجلال 
AS‏ 


a ع مرو‎ RE 
إلى اليوم  . وعلى هذه الاسس لستتطيع أن تقر ثانيا أن عراب القير وان هذا»‎ 
3 4 


١ 


1 بدعة اهاري 
1 


ا رنه أقدم مماريت المساجد عل الاإطلاق ٠‏ ولستطيع أن قور أخيرا » أن 
ا تقله السيوعلى من النبى عن المذاج » لا بصب على الحاريب + وأن الراب ل 
يكن بدعة فى المساجد : وسيتبى علينا أن نبحث الغق الشالى من حديث 
السيوءلى » ذلك الذى يدعى فيه أن الحراب كان من شأن الكنائس . 
1 ا 

سبق لنا القول بأن عاماء الآثار رضوا جيم محديث السيوطق ٤‏ والواقع 
أو ذهبوا إلى أبعد ما ذهب الرجل إليه ؛ زموا بصحة روايته » بالرغم من 
لشككه هو نفسه فيها » وأقروا الزأى القائل باشتقاق الحراب من مذاخ 
السكنيسة . ول تقتصر حجنهم فى ذلك على ماجاء بهذا الحديث » فانم يدرك ون 
أله كفرده لانصلح أساسا لاإقرار مغل هذه النظرية الخطيرة » تادا إل 2ر2 
ھن اللورخين» و نظروا فی دواية ذكرها السمهودى عن أعمال عمربن عبد العزيز 
إمسجد المدينة » ولکام فى هذا أيضا ل يقدروا هذه الرواية على حقيقتها + 
ال أو تناسوا أن ا 0 بارسول من السيوطى » فانه توف 
إحدى عشرة وتسعائة وقيل إحدى عشرة وألف . والذى رواه السمهودى 
ف خلاصة الوفى » أن الوليد لم أراد أن يعمر مسجد الرسول كتب إلى ملك 
١‏ نوم ليرسل إليه سمالا وقسيفساء» قبعث إليه باربعين من الروم » وبأريعين 
قروز اون ألف مثقال من ذهب وفسيفساء 5 ونقل السمهودى عن 
1 اواقدى أن عمل القبط كان عقدم المسجد . وإمخذ بعض المستشرقين هذه 
الثواية حجة للادماء بأن الفضل فى إجداث الراب المجوف فى مسجد المديئة 
إلى هؤلاء القبط دون غيرثم . 
سكن السمهودى لم يقل هذا » فهو مخض استنتاج . وكذلك عاذي 
دى يحتمل الشك » بل إن هذا الزاوى تفسه تعترف يبهذا الشك » فهو 
ثلاث روايات » على أن إحداها حيجة » وقد تكون الروابة التى تمسك 
مستشرقون أشد هذه الروايا تكلها مغالاة . فالرواية الأولى نقلها السمهودى 


# زبلة » وهى أن ملك الروم بعث إلى الوليد « باحمال من “قسيقاء وة 


6م 


بن قدامة بن موسي » وهى التى ذ كرناها » والرواية الثانية تقلها عن ' 


1 بداغة افخارب 


وعشرين عاملا» » والزواية الثالثة آم كانوا د عشرة عمال » وقال عنوم 
اروم إنبم < يعدلون مائة » . 
فهنااك خلاف إذن ى عدد المال ٠‏ وتاك خلاف 0 فى جا 


فى بيت الضلاة » أم فى ببق المسجد ».قانهم كأنوا! فعلة سب » يمتغاون 

إشراف رئيس مسل اجه صاخ ب نكيساق , ولیس من ن ال لاز أن فعلة من الاج" 

يداون من نظام أول مساجد الإسلام وأ كثرها اعتبارً واعود فاشخل 1 

أخزى ما واكرة الامهوذى تمه من أن مر بن عند الخزيزة ا بلغ هد] ١‏ 

مسجد المدينة و جعل لا تزع حجرا إلا وضع كانه حجراً » فن 

أن احمل لصوص التاريخ أ ارمق طاقته] ٤‏ وأن مزجا اال بالحقيقة 

تزج بالقبط فيا مم بلرءاء منه + 2 
DEEN RT‏ ا الم ر ن 


3 0 E والنادات والمتاء‎ ٠ 2 
۱ . لملوك‎ i e 


ا إل اهدي النيونق » وك مازعم فيه من علاقة 8 
“عليه و إل ما قد نمل ابن الارن املق لومم ولتت أذ 
ERNE TE‏ 90 


: بدعة ا لحار ب 
الأضل» والتكرة أبدى من الشورة .«التكرة الى تنقل الكل لاما وضم 
لله أحق بالتقدير من الشكلنفسه . والثابت أيضاً أن لمذاح السكنائس وفليفة 
ع التى حاريب المساجد » وأن هی الكنيسة وضع لغير ما وضع له عراب 
المسجد » وأن كلا منهما بؤدى فى بنائه وى موضعه وى شكله غاية عختلفة ٤‏ 
١‏ متباينة » منعدمة الصلة والموضوع بيتهما . وإذا كان اختلاف الغاية لا يستبعد 
كرة الاشتقاق » هو على الاقل يفرق بين الفضل فى الاقتباس » والبذاهة فى 
التقل . والمعروف قطعاً ان المعنى الذى يتركز فى هيكل الكنيسة أو فى مذعها 
كل البعد عن احتال إيحاء المعنى الذى يتركز فى الحراب ٠‏ 
أما فى مبناه » فا حراب يختلف شكاذ عن هيكل الكنيسة . فهذا فناء كير 
ضر الكنيسة » بتع عل الاقل لمنضدة توضع غلبينا معدات الشسعائر 
والراسم »اوفضاء کا ء فيه ؛ فى فسحة من 
E N‏ تلق ESA‏ 
ليق بالا مام نفسه فى ركوعه وسجوده وجاوسه . فليس فى مبنى العتصرين ١‏ 
عراب ولمم ل »ا لم يكن فى معناها »ل أو ارتباط . 
9 كديع عدا 4ا الفا كان يلاعو بناة المساجد أن TE‏ أمام هيا کل 
السكنا من » فيرسعوها ويحوروها ويصغروهاء ويخرجوا منها بناء قريبا لها أو 
اا عنهاء وشيعا لا ماله له بها وهو المذراب 7 ما الذى كان يدعوم إلى هذا 
ول الصسارئ الى ماش وا ,علييا مارات توخي فتتحاتها إاشكال الخاريب » وى 
/ الجبال التى اجتازوا بها » فى الشسام وسيناء وإفريقية » وات 6" ها محاريب 
و أ جدران القبة ء وفوق هذا وذاك كانت آثثار الرومان والقرس تمد 
فى البلاد التى فتحها العرب » وكانت تعرض على بئاة المساجد طافات 
ة ضيقة جوفة لا ختلف فى شى' كثير عما اتخذته أشكال الحاريب» وكانت 
الطاقات فارغة تبين أوضاعها حملة وتفصيلاء أو كانت تظل مثالا واقفاً 
الامام يتوجه إلى المصلين قبل أن يولى وجهه و القبلة للصلاة ٠‏ بل إن 
ث قد يبد إلى هذا فى التكنائس المسيحية الأولى تفسها شكلا أقرب من 
كلها إلى إيحاء کر ل المحراب .غير أثنا سارى بعد قليل أا لا لستطيع أن 
ثقة ويقين بأصل معاری أجنى لد اراب » وأنة ليس فى مرانجع التارخ » 
E O‏ او 


2 


507 


ورك 


PONE‏ سجرج 


يدعة الخاريبٍ 


وکل هذا يدلنا على أن الحديث الذى أثبته السيوملى » حديث ينقضه الل 

ويرفضه النقاش 0 أن 0 تقض ما ذكره السمهودق ٤‏ 

أو أن الغك» على الآقل» بجوم حول روايته . وإلى هذا فقد عاش هذان 

المؤرخان. ى عصر جد 'بعيد عن "المؤادث التى ذ كر راها ء والتى ل يشر إل٣ا‏ 

مرخ آخر غيرها أقرب منبما إلها » وأجدر منهما بالثقة » بل ينقضها كير 

غيرها من المؤرخين . وطهذا ذان الادعاء باشتقاق الحواب من الكنال 6 

لا يقوم على حجة ثاإة » ويفتقر إلى البرهان ؛ فالحقيقة تنكره قطعا » والتادج 

يرفضه تاا . 

أقول هذا نى ثقة لا يتطرق إلمها فتيل من الشك » وأقوله فى قوة 5 

: على دعيمة من البناء » معنى لا جازا » دعيمة ظلت را كزة فى الارض منذ أقيمت 
٠‏ ئة خسين للمجرة» وحتى يومنا هذا ء وأقوله فى صدق أقرهالتارج منذ آ 
1 من ألف عام ء ولم توهنه بعد » حجة جدية » أو ادعاء قوم . 4 
1 يخيل إلى أن ما اتتهيت إليه من تفض حديث السيولى » وما قبل فى باع 
احاريب » يتطلب المزيد من البحث لاريضاح أمرين : بصا ل أحدها بنشأة خد : 
السيوطى » ويتصل الآخر بنشأة العراب تفسه . / 
والواقع 0 E‏ إدراك السبب الذى جل ااسيوطى 
عحدثه» سل خاق حديث مث الدى شغلا مع ما فيه من اختلال وا 1 
وركاكة ثابتة . وأخثى شى أن رج البجك عن حلقة النارخ ووموشوع[ : 
ويجرئى إلى دراسة فى فقه الدين والتفسير لا قبل لى بالمضى فما . ولكى أعتقا 
عن بین أن , تطورا فقهيا قد أصاب عاماء الدين فى القرنين التاسع والفاك 
ال مجرىء وأن أحوال مصر الاجتاعية والسياسية قد دفعت كثيرا هنم 
نوع من االزهد » ودفعت البعض الآخر إلى التحايل على إنكار صلاة ١‏ 1 
وإلى وضع الاحاديث وضعا عكنهم من إثبات ما كانوا يسعون إليه » أو ينزه 
مكانة أسمى من العم عا كان زملائثم به جاهلين » حتى إن أحدم » وهو ابن 
ذكر فى« المدخل > أن الراب أقلأجزاء المسجد جلال »ورم عل 
أن بأخڌ مكاله فيه » مع مافى هذا من خلاف لما أججع عليه الناس من ١‏ 
المحراب . والظاهر أيضا أن عاماء الدين حينئذء با ا 
كرهوا المغالاة فى زخرفة المساجد » ينها فيا ظنو؛ تشغل المضلين عن 5 


4 ۸ 


بدعة انار يب 


ورخرفة ة الحراب تغل الاإمام » وهذا أدهى اوا كر خدا؛ فل بر اليوط 


0 جا من أن يشبه الحراب بالخ » من حيث يبرجهما ء ومن أن يهى عن هذه 
خرفة » ويجعلها »كا رأبناء من أ اشراظ الساعة. 


| لتق علينا البحث ف أصل أغر اب وف رة إنعانة, ودر یول 
أن اشتعرض رأيا فى للف نمه . فقد كان المحراب لفقا يستعمله العرب قبل 
1 سلام الدلالة على بناء أقم لماك من الملوك ٠‏ ومهذا المءنى جاء ذ كر هذا لفطل 
7 اشعار اعرى؟ القيس والاءشى وفى المفضسليات. وهو a‏ 
ادى معنى آخر لا صلة له بالقبلة أو بامسجد . رهو على كل حال مصطلح لجز 

| هن البناء ء غرفة كان أو قصرا . وقيل فى كتب الامة محراب المصكل مأخوذ 
عن الحاربة » لآن المصلى يحارب الشيطان وارب تسه بإحضار قله . وهذا 0 
ِ ؛ إن أرضى عاماء الدين » لا برضى تت وعالم الأثار . وقد ذكرت 
الاق اديت عن عراب حدق القيروان » أنه a‏ 8 0 


لاقن اطراب , نا رک ماق وا ا ا ل 
1 الحربة » فسارت هذه السكلمة فى اللخة الذلالة عل مرك القبلة » لدت أذزى 
ر هذا التفسير لغة» ولت أجزم ERE‏ موذوع 
a‏ 


ْ 5 هينه بن Da‏ 
وطبيعة بلادثم .وا اراب يتسجم شكله مع شكل الم.جد ء بل هو المركز 
3 ا تتشعب منه أتجاهانه . 


ES 5 هذا الت"‎ NEE Ub » يروان‎ 

اط الرأى وتحليل الفكرة . 
ال راب لا يقضد به الدلالة على اجا القبلة خاب + إذ لو كان الام قد 
على هذا لاتخذ ادراب أى شكل آخر » فل يكن هنالك ما يدعو إلى 


قلع 


ert! Er : لحو كن‎ 


oke f 


بذعة ا لحار ب 


Es 


مويه » وکن یکن أن ستعاض عنه بأى شىء يكون منه ميزة للقبلة »قلا 
من الجر أو لوحة بارزة » أو علٍ » أو ستار » أو جنع حل » أو وتد مثل ذا 
الوند الذى كان يتكىء عليه الزسول في ممرابه الأول . وهذا فايس فاا 
المعراب من شكل مجوف عَضاضة أو بدعة أو شرط من أشراط الساعة . 

غير ألى أعتقد أنه كان هناك فوق هذا سبب قوى آخر دما المامين 
اتخاذ هذا الشكل الجوف » أو إلى ابتتكاره ١‏ رتنا تعلم أن المصاين كانوا » ل 


NS‏ امو م - مده 


: 
3 الوا ء لفون الاضلاة فى اسهد مقوقفاً مستقيمة موازية دران الها 
5 
3 مين بإعام منهم » ونع أن الا,مام شف منعزلا فى صدر المسجد» ويحتل 


بيت الضلاة لنفسه وحده ء صما طويلا بأ كله . فإذا أدركنا أن الصف الواحة 
فى مسجد القيروان يتسع لماثتين من ن المصلين وأن المصلين كان عددم وافراً حق 
كانوا بملا ون بیت الصلاة وببو ا کان يضيق بهم كل" 3 
فيصطف السكثير منهم للصلاة خارج المسجد فى قارعة الناريق س إذا علدنا كل 
a‏ 1 


NE 0 5‏ 
اوق رأيئا أن هذا كله لم يغب عن عقبة وأسحابه ٠‏ وأنهم e‏ 
اکر ا الامام فى صلاته ويتسع الصف ا 
5 لمائتين غيره من 0 » فينفذوا هن العراء إل بيت الصلاة ». ود 
لعترواشة ١ ٠‏ 


فكرة الراب هذه يسيطة بيت لا تتاب > فنا أرى ٠‏ عناء ا 
صلتها بالمذاع » ولا يستقم معها الحدرث E‏ عن 


ول : 


1 


به ا 


RIES 


الم بون سل 
دلا حل القلبر ل 
اى عهود الحب' منادقة” 
وى عن ى لاساوها 
فى مليكا لا شرت له 


5 


' المغاق رهن" مطلبها 
بالآمال 'قاطبتة” 


0 ر ٣‏ 4 ال 


عر به سلوا ولاتها 


[ أعبدك بقاري أن عط تاب 
إلى ااغلو .فعا تند أمثال هذه الخواطر من 
لا يعرف الب إلا مضو تا لاترق إليه الشات و 
اليب إلا ملكا عند الطهر حول هامتهتهالات:» ولن 
يمز عليك أن ترى فى الناس من يؤائر حبببه بها الا ار 
مادام فم ملك يتحلى عن رده في سيل الاحتفاظط 
بقلب » وشاعر عف عت عليه وفؤه أن ریو ی هن وای 
ر التق يسا 2 


3 0 مہا لا ادها ال () 


ليت" دون 2 
تا »> ولا الملا الأعل يوازيها ٠!‏ 
اعلى وما فيه » والدنيا وما هيما 


صفاء اطي 


ب هذه الثفثة الحرى 
ژاد متبول» 


فى" معبودى" من لد باربها آ 


sl 0 :‏ 2 الففس م 1 


دا ی می لذارا ا 0 
ف العرش 6 مف ف لديا اعيياء: 
لاساو عل شكى تواحباً > 
وضنّاءة ا الى قاب" رائيها 


جه . تشوى مموتهة بالسحر وما » 


وعاليات" الأمانى رهن" أيديها * 
E‏ 


ا 


کار تح چرخ 


3 


الت عا وق لاجقا ر 
قالوا النوىتطى؟ الاشواق »و حم 
ما العاشقون سواء فى تولّههم 
وليس من يد”عى الاشواقعن وار 
شط المزار جى عن مرايعها 
باش ايا روح اما ع مولا 
فزهية' الليلة الليلاء ‏ تولهناً 
ومن اتک مل ى فى توما 


يا إن" النوى ليست فير" من 
SS‏ وترجع آم اللقاء, لنا 


EZ DETTE 


ءا 


ووحكة” الظامة. الدكناء 7 


TY? 


E TNE 


البعد” 'يضرمما والشوق” 
فار" قل زادت فى 
ولا النفوس' 
كن يكابداها أو من عانم 
وظلّت, الروح” روحى فى منغائيا 
واراقض من حوها السار" سام 


ا وق العم 


1 أؤكد للقارى' وإن شاء أقسءث له أن حرج كل الإحراج وأنا أ كتب 
هذا المفال جدية أن أمس زملاء وإخوانا وأصدقاء » تربطنى بهم زوابط عدة 
| تتفاوت تراخيا وتتفاوت إحكاما » وهم ج عل حرمة 5 الزمالة والاخوة 
والصداقة » وى عق لبعضهم دين من تعليم وتثقيف واقتدار . وقد تتلمذات 

لعضهم فما يحب أن يفسبه إل أستاذى الجليل الک نتور مله حسين بك من 

3قة ٠‏ وتاثرت ببعضهم فى تكوينى الادى وببعضهم الآخر فى تقرير منباجى فى 
3 . هذا فضلهم وغل الاح بعش فضاهم عل" » فلمل لا يكون فبا أ كتب 


م لا أنعرض إلا لمن تبون عليه كرامة السكتتاب . 

: قبل نيف ودبع قرن كان واسلة التحاق بالصحافة وممتدى فما صديتق 
١‏ استاد المازئى . ذلك ألى أبنت أن أدخل فما قبل أن اور امتحان الدخول. 
كان إلى انب الاستاذ المازى فى ذلك اليوم صديق له مرشح منذ أشهر العمل 
ال فة عينها قل رحد الآستاةق نان اديه عة امتحدى ٠‏ وم درج 
تن إعلان ادن وان أن حلات عل هذا الصديق امزح : . ولا أدرئ على 
لتحقيق أشق” ذلك على الاستاذ المازنى » لكن الا أعانه ع اليقين 
وأحسه إلى الد لى الاق اياز من فى ذلك اليوم امتتحانا آخر وجح فيه 
7 أنا متته فق الارتضاف .وقد شرا فى ١‏ الرجة سيره كنت اتخذه 0 
الا ونبراسا » وكانت بعض كيريات الصحف إذ ذاك تقل ما نترجم أو على 
الادجح ما يترجم من البرقيات بالمرف دون إشارة توفيرا لوقت رما وثقة 
تا #ريدة الآخبار الى كان 'محررها ]كذ المغفور له الطيب الذكر أمين بك 
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وى المح ۴ 
١‏ الآن . فقدكان المهد المبذول فما خليقا بالجبابرة واد أن يكون E‏ 
. وكان الاجر المعروف فما كالصدقة يعطاها السائل ويطلها دة © : 
الا او TE E E ES‏ 
ومع ذلك لم يفكر كثير من لكان نقد كثيرا عن قواعد ارج 
وإهدار الآمانة فى النقل إذذاك . اللوم وف سى ارب التى كانت إلى ا 
تفتحت آفاق المادة والكسب لكل من دب على هذه الارض وهب » فكان 
لطائفة كبيرة من الناشكين جولات العدائين فى هذه الآفاق والميادين * 0 
يجموعة من الترجات تزحم الرفوف وتنذر بالتضخم . والغرب الذى نترجم علا 
غافل جما فى كثير السام لا وااو اه 1 تال لصحف والبلات 
تطلع علينا کل يوم بکتب ملخمة فى صفحة » وقصص ملخصة فى أهمدة» 
ونموتجديدة هذا التلخيص » يدخل متها ما يسمى بالشرح وما يسمى بالتضمين» | 
ومن الكتب الملخصة فى صفحة واحدة من صفحات الجرائد كتاب مشمور 
بقع فى أصله ال اى فى قرابة تمائمائة صمحة بالبنط الصغير ؛ والصحف والجلات 
n‏ يجارى بعضها بعضا ء لا تعرف الاستقلال فى الطابع 0 
تؤثر الحاكاة ۽ فا ذا لهرت العثاوين فى جريدة بالاجمر والكليشهات Ee!‏ 

أن O‏ والكليشهات ؛ وإذا حلت واحدة صدرها E‏ 
فتانة قامت الما اراة بينها فى عرض الغادات . 
وقد کان فى سالف الزمان عتدنا مسبرح وغثیلیات . وکان ما بقع قى ت 
الغرب ينتقل إلى محيطنا الشرق ممضرا » فتحذف الأسماء الاجمية وتحل محلها 
أسعماء عربية » وتعرض علينا دون مراعاة للظروف والاحوال » بيئة لاهى شرا 
ولاغربية » ولسكنها بيئة غرابية . ولا على القثيلية بعد ذلك نما فيا من مس 
وما غلب عليها من صفة الانتحال » فكله « صابون » وقد كات هلورة 3 ض 
روائيينا المسرحيين على هذا النوع من الآساس وهذا الشرب من مسي 
ولعترف يعضهم صراحة بأنه کان بفعل هذا .ولا شك أنه كان يفعله : 
أولى فى سلٍ الشهرة وذبوع الصيت بين الجمور . ثم نشأ جيل من القصصيين باد 1 
حقا فبا يعرض على ا من 7 تاليف ادن ادر oe‏ 


ااا ر و ا 


rt 


وق العم 


االتزوير ثم هو إلى ذلك »جور أعظلم الاجر با فا به من ابكار ثم له بضع 
ليد وأحسب أن هذا اليل مايؤال حبر » وما رؤال فيه أفراد فى الذروة 
إبشار إلمهم بالبنانء وإن کات هذه البئان ترعش حين دير الم ».ركف 
الاتفعال . 
ا وهذا السطو « «المشروع» » مارح شخدذ لتلا «مشروعةة أيضاء من ذلك 
أفكنت أتندر مع كاتب کبیر فقصعبت عليه نادرة سععتها بدورى من غيزى » 
يمر أسبوع حتى كانت المكاية كلها قوام قصة فى جل أسبوعية كبيرة 
مورد أجر كبير وقد أمنات الكاتب ها عصفورين من ذهب : الأول أنه 
سير فى الاذهان أن صاحبنا الكانب الكبير یر مبتكرها » والثائى وهو الام 
يشمت له وؤمة معتزفة من ورق البتكنوت على أهون سبيل . وليضحك 
| لغد ذلك من نضحك » وليسخر بعد ذلك من إسخرء فع كاتبنا الكثرةامن 
القراء 6 وعارفو القصة الآصلية تفر قليل . 
| وكشا ب الغرب مسا كين حقا؛ٍ فإ ن النيضة ااتى نرف ف إلشرق من عينم 
اتوشك أن تسمم هذه العيون . فهذه غبلة فلشعلينية يذ تنشر قسة اكائ 
1 غار الأشور انس أندرسن بعنوان يستيهم عل بعض الث" وأنا مترجم 
صه . غين أشرع فى استجلاء القصة هذا المنوان أنتقل من غموض إلى 
هو أثمض ومن ببمة إلى ما هو أشد إبراما . وأخيراً أعثر على شى فى القعنة 
على أصلها . ذلك أن ما نشرالم يكن لاندرسن وإعا مشيدة أو تلفيقة 
إلى أساس من أندزسن , هذه جرعة نسكرّاءشوته 6 فبها جمم حى فانقاب 
جفة هامدة يضنى الحقق الاستدلال على صاحبها » ولعي عارفيه التعرف عليه . 
دی آخر الام إلى شى" يدل عليه ٠‏ ویانی كاتب مصرى إلاأن سي" 
/ لقصمى الدنمارى بالذات حتى لا يبذه الفلسطيى » وينشر له قصة فى إحدى 
لحترمة من دون أن يشير إليه أو يعر القارى" بأنها مترججةء ثم يذيار| 
يشو قيعه . أبن ٣‏ فى تفس الجلة انى صدرت أتأصيص هذا التكاتب عن دارها . 
ا ليلل أهرن هذ ا من مو ا “لاناق 0 
ٌ( الطفل الآخرق ء ويستطيعها المثقف الرشيد ولا بتورع ٠‏ فباب 
المشروع وغير المشروع مفتوح على مصراعيه » والكتاب كثير ون 
مأبقون » والقصة رامجة تذيل الصحفاليومية وكانت إلى عهد قريب خاو منها ‏ 
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فكل بوم قصة غربية ملخدة فى غير صحيغة . والأذى الذى يلدق القصة اة 
من هذا التلخيص الذى م بأت لغرض يقتضيه وإا جاء لذاته أذ ىكبير . فقا 
كثيراً من الكتاب لا يتردد طوبلا عند الصعب من التعابير فيلخص ال 
كاها أو يختصرهاء ويتمادى فى هذا ويسترسل فيرق الكتاب على يديه وله 
ويكاد لصبح خرقا . £ 
وهذا بالذات ما أريد التعرض له والمعارضة أثناء ذلك بين ما يقع فيه Aie‏ 
وما يقع فى الغرب . فقد أتيح لى أخيراً أن أقرأ شيعا واحدا بلغات أريع ها 
الالمانية وال تجليزية والفرنسية والعربية . واستغفر الله أن يتبادر إلى الله 
ألى أتقن هذه اللغات الأربع » فقد يتسامح معى فى اثثتين منها وأعود 
واحدة بشصيب متواضع ومن أخرى بحظ ضئيل . لكنى إستلعت مع ذلك 1 
أزعم فهتم ما قرأت من هذا الغى' ذه اللغات الاربع والاإشارة إلى ما مرا 
له من تشويه . والذى أحب أن ألفت إليه بصفة خاصة هو أن الضمير الإا 
فقد من سلطانه على النفوس العى“ الكثير » وأنه فى بعض الأتفس إسلدا 
الاحتضار » إن لم يكن اتخذ فى العدم الحل الختار . 2 
د ت ادق اس چن مان رمن سحب قم 
ترجم إلى أكثر من حمس عشرة لغة أجنبية . فنى أصله الآلمانى عن مدا 
دی ستال وتابليون : « ولول تتغن فى عالمها المتشيع لروسو بالفضيلة والطييا 
اللتين لا محتاج إلمهما حا ك بأمره » ولو تنبأت بالمدف الذى برى إل 
[ نابليون ] وهو مالا يتكشف قينا إلا عند الا,شراف على نهاية الطريق 
لبق ها فى تبين العبقرى قبل غيرها . » واخلة هنا شرطية ومعناها أن مك 
دی ستال لم تعد بفخر تبین العبقرى فى 'ابليون قبل غيرها لانها كانت ته 
فى عالها المنشيع لروسو . . ا . فيأى مترجم غربى فيفهم الاصل اللا 
الندو الآنى : إنها تتحرك فى عا روسو » علم الفضيلة والطيبة اللثين لا © 
أن يعبأ بهما ديكتاتور » ومن ثم لا تستطيع أن تتحمس لبونابرت . 8 
ذلك تتبين هدفه الذى لم كدف إلا حين أشرفت سيرته على اتام . ذا لمهأ + 
الفضل فى أنها كانت اول من تبين العبقرى . وهذا تقيض ذاك على خط 
ولتبيان علة هذا التناقض بين الأصل والترجة لا بد من إلقاء درس فى الا 
الآلمانية ليس هنا مقامه ولا جال شرح صيئها المعقدة وتبيان ما يستعمل ٠‏ 
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ق الشرط تأتواعه وما لا يستعمل . إنها أريد جرد التثبيه إلى ما نين الإاصل 
والترججة من فرق جوهرى عل منهما ثقيضين . فاذا فعا ل مترجم عربى لذلك 
الكتاب + أدى الأصل الل انى بهذه العبارة : 

« والبارونة ستائيل تلك قد أغفات مع ذلك ذكر مجد بونابرت وهدنه 
الأسمى الذى لم يتضح أمره إلا فى آخر مره » . 

وندع للقارى“ الك على مبلغ مطابقة هذا التكلام لاد صل أو مثابر > له . 
لالسكنا ننبه إلى شى“ لحظناه فى الترحمة العر بية » وهذه اله مثال من هذا العى*. 
إن المترجم الع ربى للاأسف الشديد خبير بفن الاستخلاص م لاحظ الاستاذ 
اليل الدكتور مله حسين بك 6 فهو نضع أمامه تراجم ثلاما لشى؟ واحد ويقابل 
سء فإذا تبين اماتا بينبا تقل من أا ما بحاو له» و إدا تبين اختلاذا استخلص 
من الترجمات الثلاث عبارة مقتضية تنقذ تنقذ الموقف فى رأيه » وغاب عنه أن هنالك 
أصلا لمانا مكن من شاء ارجوع ! ليه . وحسبنا هذا فى الاقتباس فا حب أن 
ارهق القارى" أو تثقل عليه » وإن كنا مسينا فى التحق تميق إلى آخره فلم نترك 
شيئاً عکن أن يدل على الطريقتين ل ننثيت منه : الطريقة الغربية والطريقة التى 
سیر علمها عض الشرقبين من ذوى الاسماء الرئانة التى تظور والختنى فى طلرعة 
كل نش أدبى وف عقبه نازلة فى الفنادق التكبرى وعزايلة ها . 

فالذى رید أن ثنوه به خاصة هو ذلك المهد البادى فى عإولة الآمانة فى 
النقل فى التراجم الغربية حيال هذا الاستخفاف الثاأهر ببذه الامانة فى الترجة 
العربية . فبينا تلحظ أنالترجة الاتجليزية عسبيل المثال حافظ » فيا خلا هئات 
وأخطاء ها وهناك » على روح الولف وأساوبه » مد تلك الترججة المربية الى 
أسلنينا اكلام م عنها عنأى عن هذا الجهد » عاجزة كل العجز عن تتبع المؤلف 
ل لته ومواطته » نپا لا تمرفه وم تتصل به وأساء بل INE‏ 
الل تحفل فوق ذلك ببذه الواسطة الاختفال الواجب . 
0 لقد بعسر تعبير بعض المو لمي عسرا 'بعذر المترجم من إساءة الفهم والخيطا 
الآداء إلى حد كبير . فا هو مكلف بجلاء ما لابنجلى و ين 
مر مطالب بأن محاول ذلك ما أمكن » فإذا استعصى عليه المعنى استوضيمه 
مل الع » فإذا لم يد ناه كان فی حل من أن يترجم على قدر اجتهاده » و أن 
ميد فى هامس إلى هذا ااعسر إذا ل يلمي إلى ماترجم . والرقيب على هذا كله 
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یات ر الات 2 اذا 1 يانه التكاتب أو امرجم إصوت الضمير وم 
ازقانته فليس لنا عنده شی ولا ينفع تنسينا فيه . ومثل الناقل الذليل ال 
لاريلبت أن أو ارا كات عر ىا عَتَاتَ بلقا .ولس من ا09 

النقل أن يكتنى مترجم لعبارة : «دأثار ماهير » تأدية لعبارة : وى آثار احا 

الحرومة الامتيازات من أعماقها الساخطة » . ولنس فى هذا الاصل تمو ضر 

ولا إبام » ولكن وضع كلة الامتيازات ف اة الالمانية قد يمير قليلاء فآ 

١‏ يتوافر للمترجم ذواق اللغة التى يترجم .منها حار فى الهم . لكن ماعذره 
١‏ إغفال د من أعماتها الساخطة » وهى واحة فى الأصل 7 ١‏ 
والقذرةعل الوصف من مميزات الكاتب »ء مافى ذلك شك وع 
والذليل الآدل علها » فالادب تعبير . فّذا رزى؟ الآديب الوصافة عترم 
لا يحسن أداء الوصف على حقيقته بل مخلط بين فللاله ولا يدرك فروقها التى با : 
من قتا أن حسما المترجم غير الدقيق مترادفات ‏ إذا رز" الأديب الوماقة 
بعثل هذا المثرجم فا كبر r,‏ فاقد على يديه قرمته » مجرد على بديه من کل 
ما يحسئه فى مبورة شوهاء:تترجم فما الأوصاف كيفما ات تفق » متجاوزا فا عن 
الخطوط الاساسية والملامح المميزة استناداً إلى أن القارى" العادى قلا کلف 
تسه عناء التدير » وأنه اتيم الوادث التهاما من دون عناية بالتفاصيل أو 
اغات إلى ايكون على حوائى الوادت » وأه ہر بكل ذفك باكرا | 
يتأمله حال . وف ظنى أنه ليس مما يشر الكاتب الذى يحترم تفه أو 1 
الذى يحترم تناج المولف أن يقةصر قراؤه على العاديين منهم ولو أ 
الكثرة الساخقة . 
ومن الخيوب الى ,: بقع فما المترجون عن قد جسن » ميل المضهم إلى 
ا نقصا فى الأصل أو تصحيح ما يجدونه خط فى الوقائع أو التوارج 
' ولابأس من ذلك SE‏ نس عليه بين فَوَسِينَ دل 1116 
من وضعه هو لا من وضع ا لف : بد أن الكفيزين يذ يثبتون من عند أت 
3 كر . E‏ ا 1 
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1 مثال ذلك أن ترد فى كناب «نابليون» لارميل لودثيج عبارة «الملك أسير» 
قيقابلها فى الترجة الا جليزية هذه العباره : د وشرع الماك لويس السادس عشر 
ق آهرب فضمط ف ثارين وأعيد . » وهذة واقفة وتفصيل قد تيد القارئ* 
الذى هله أن يعرفه بل هو يفيده على التحقيق ء وكان كن إثباته فى هاش » 
فا يدور بالحاطار أن المثولف يجهله » سكن القوة الدرامية التى تبدهك من عبارة 
3 املك أسير » كانت آثر عنده من التفصيل . 

وتلق امل الاصطلاحية على أبدى بعض المترجين إهالا شديدا . وعذرم 
من المطأ فما لا سبيل إلى جاهله » وإن كان شىء من الفطنة خليقا أن به 
امرجم إلى ضرورة التثبت والتحرى . وهناك جل تعذر المترجم كل العذر 
مخاصة إذا كان اكلام فيها عن جندى کمابلیون وعن خنادق . فى اللغة 
الآلمانية اصطلاح معناه ارق : ألقيث بنفسى فى الحندق . ومعناه الحقيق 
لفیا دى إلى التهلكة . € أو« أؤردت نفسى موارد الحتف . » رذ ترد 
هذه المبارة على لسان ابليون يترجها مترجها « ولطالما خاطرت مياق فى 
الخنادق . » واغنادق هنا زائدة كا برى القارى' » والمعنى يستقيم ورتم بدو ناء 
لكان المترجم خليقا أن يم ماها لو فطن إلى أن ما يرجم اصطلاح لا جلة عادية . 
| والسوابق التى تمق الافعال فى اللغات الغربية تسبب لامترجين متاعب 
وتوقعهم فى ارتبا كات كانوا خلقاء أن يتفادوا منها بالتثبت . وهى فى اللغة 
الآلمانية,مصدر عناء حتى. للإتضلمين منها .. من ذلك كلة ينتعطها ومعناها 
0 اده ومعناها لبس . وقد خلط مترجم بينهما وكان السكلام عن ثوب 
لأبلوون المستكرى وأنه سوف ييخلعه سرات فى حياته» ففهم المترجم اخلة على أن 
لأبليون سيابس هذا الثوب مات ف احیاته : و إِذ يستبعد أن يكون هذا سآن 
ليون اطندئ الذى لا یاد مخلم هذا الوب لم فرش خطاء هو والعباين 
كلمة عليه » لكن ظن أنه مخلض من هذا الارشكال بإضافة د كثيرة » إل 
ميات » لتكون الخلة : « وسيليس هذا الثوب فى حياته مرات كثيرة » 
فاوقع نفسه فى إشكال آخر + 1 
ومن السوابق الآلماثية سابقة اده الى "لبق الفعل فتخاق منه نقيضه. 
كلمة مقاط ومعناها د ربط » إذا سبقتها 06ء أصبح معتاها د حل © ١‏ 
ن هذه السابقة لاتخلق النقيض دابا ما هى الال فى كلة مع فستن«ط ماده . 
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وق الم 
ففعل «هعلمتوطة بدوزل هذه السابقة معناه تضاءل واختنى » و 
entschwinden‏ كذلك » اختىق » . وق كتانب « تابليون » : 
« وبيما هو تلفت إذا بصره بقع على سلسلة من الجبال يعرفها مختنى ف 


اازرقة عن . الأنظار . > 
RE EEE‏ الوازدة فى فى نظ ر المترجم 
معةستبوطءه وضد الاختفاء الظهور »فلا بد ان يكون مق الفعل الاو 


« لهرت » ولا بد أن يكون معناه فى امل السالفة اله كر : تلمع أو تتألق فى 
الزرقة أو shimmer‏ الا تجليزية . 
والكاتبة الفرلسية الذائعة الصيت مدام دى ستال عادت نانليون وناهذ 
الا,مبراطور وأقصاها عن باريس وشردها وحر”م کتما ٤‏ کنا كانت م 
بأخيه يوسف ملك أسبانيا حينا من الزمان ٠‏ وكان يكاتتها » فكتتب البها بو 
ببدى أحتقاره للألقات التى أنعم بها الامبراطور عليه وعلى غيره من أعنا 
ارك وخاضعه وأعان دونه ٠‏ ولاعكن ن أن يكون الكائت نابليون وهذها 
عداوته اللويلة لمدام دى ستال د المترجم لا يفطن إلى ما بين الافعاا 
E‏ 
وغير المباشر »فهو نتسب إلى الیو ن أنه کک ب إلى هدام دی ستال بقول : | 
1 بأ أن يكون له دخل بلقيه الجديد .والأصل یڈ کو :فهو [أى الیو 1 
قول ا ب إلى مدام دی ستال قول إن شيئاً ۾ بقعي ويف آذ 
یکون له دخل بلقبه الجدید .اون دل هذا عل عىء فمل أن ليرب أساء الم 
أولاً فلم يفطن إلى حقيقة الأفعال المستعملة فى اللة» وأنه ee‏ 
حقيقة من حقائق الكتاب الذى ترجه . 
وبلاخظ فى بعض المترجين آم لا بتجردون حين الترجة من الطوى. 
ولاينقون تحملاتم تة ققد لا يجب المترج ف الآصل عبارة شديدة ن , 
بلده أو بنی وطنه أو بسيكه حم حق عامهم فيستبعده من الترجمة غير عالى»ء 
هنا اقل سسب ! وناقل السكفر ليس بكافر . ولي سكل ما ينك إمجبك. وقد 
يكون النقد إذا EE E‏ تہب النقد 
aD E E REE‏ :إن کا 
من اسول »© وأن يقال : « el‏ متسولون» «الآاولى خليقة ان تضاعف 


rr: 


lat https:Hwww.facebook.com/books4all,net 


وق المييم 


##ودنا فىمكاخة التسول» والثانية تغضينا يحق وتحملنا على رد الا,هانة . لكن 
المترج قف عند هذا وذاك : قز ل النصيحة والنقدء. وتقل الابغالة على 
راء . أمأ الموقف الذى ينتخذه المترجم حيال هذا أو ذاك فنافلة إذا كان من 
فساس يما فى صلب الكت تاب 1 إن شاء أن يتخذ الموقف الذى راه 


تسدمة او على الامش . وقد بلغ الام عترحجمة ة لودقيج الفرنسية ألا يعجمها : 


لولف عن أسدان وليد نابليوز ن حتفت الل يلها وادتمةتها من الترجمة . 


لكنه| أى نابليون | يذهب ويجىء فى خيمته على » وق السك ر تير 

لَك الذئ' اعتاد أن تسل تقل ايوش هنا وهيلنا' يتابع إملاء الس 

د كر الاسنان الاربع التى ت تنقص ملفلا مما فى قصر يارد على بعد آلف ميل من 

الإشنان الى تعوزه للعض . . . » وكان E‏ عربية الطفل 
عرب عن ن آمل فى أن يسمع متها قريبا أن الاسنان الأربع قد فبة نشت 4 

ولعدء فا آمل ألا أكون اش أحداء فكانا بقع فى هذا أو ذاك هن 

» التى أوردت . لكا بحاجة وحن نتثقف عر E‏ أن تترفق بثقافة 

وان نشل تزا اير على وجهه الواضح لانشويه 2 

ديل . ومن العبث أن نطالب بذلك المتطفلين على الترجة والمتكسبين من 

ومنلا يحستون سوى الإإساءة »نهو لك عضب بل ترجو ريل 


نهم الاقلام لتتحد ما أمكن من عبثهم الضار . وليس طولاء يفيغى التشجيع . 


نا الشجيع أن قاس من خملئه حسن النية وأثر الجهد الصادق وعاول الامانة 
قدر المستطاع وقد اشرت اندر فال إلى الذى تسب إلى أندوسن مالم 
ل » وإلى الذى نسب إلى نفسه ما قال أندرسن » كلك الذى يسطو على قصة 
فينشرها على أنها قصته . ذإلى أمثال «ؤلاء ألفت زعماء الآدب وأكته 
وم بالشدة > فا كانت الثقافة لتنبض على أكتافهم أطزيلة العدفاء 
أن يتثقف هود حدر 


-- ب رسجو بج 


EE 5‏ لزعت من نومار 


جب أن لعش 


كان عازف الكان الأول ينظر إلى الزامى فى البوق الكمير وجا | 
بوالى النفخ وإخراج هذه الأصوات التى تلقها ويدسها على اللحن » ثم بن 
إصره إلى المدير فيزداد مجبه » فهو ألا لا يزال يوق" إلى الزامرين فى اوا 
ويدعوثم بالعصا إلى الاستمرار 1 

. ماذا حدث ۲ کان يجب أن 52 هده الأضوات اة بالطرقات الثلاث 
الطبل التكبير لتبي' له دخولا خفيفاً هادئا . . . ولكن الأبواق لازال 
مبخبها المرجل » وضارب الطبل لا بزال رافعاً يده يمطارقه منتظراً أ | 

من العصا المشغولة بالناحية الآخرى : 

ونظر إلى الأوراق المثبتة أمامه وساءل متى يبدا دخوله + قد نات الأو 
05000 جت أن بدا الآن..:. . وعاد حملق فى العصسا الى 2 تررق 
صاحبها فى عنف مثير » ولتكنها 7 جره .11 ..وظات الابراق تدوى ”000 

وأحس لضيق شديدء وم أذ يقف فينتبه المدو» ولك ن ساقيه ۽ تملا 
وتباؤى فى كرسسيه كسكومة من القش EE‏ فلا ریب أنه اخم 
التقدير ع فقد قال له المدير مس انه ا عش الت E‏ م 
ا 

ولكن هذه الإواق ألاتتكت ! . BY‏ 

وزأى ألااينتظر اا من هذاء فرقع اش ودفعه على الاوتاد + 
منطرية دفعا شديدا ‏ فأزيجته الأصوات الى أصدرها فتوقف فأ ٠‏ ومع 
اللحظة النى تلت هذا السكون المقاجى؟ عابولا وأبواقاً وصيحات تزأر وتم 
ورای الا اما تقسمت إلى عشر أمقاهاء» تقترب من وجهه حتى | ل 
غسه وتوتى" إليه ججيعاً بالآمى الذى انتظره طويلا 3 ادر باع 


rrr 


4 يجب أن نيش 
١‏ وأسرع إليه زملاؤه يحملوته إلى غرفة قريبة » ولسكنه افق فى الطريق إليبا 
إن كانت عينه لاتزال زالغة » ونظر إلى المدير الذى كان قرب م 
ر : «الفد دخات متاخرة هذه اليك أها . 

حين أفاق وارتد إليه رشدهكاملا ذكر أنهلم 0 e ٤‏ 
و فى العزف لم يأت بعد ء وإنما هی بواذر هذه النوبة الى أصابته أضاعت 
م لحن من رأسه ومسخت الاسؤات ف أذيه . 
1 وحركت شفتاه ومس : « هذه آخر رة . 
ا وم س هسه أحداء ولكن زميلا طن أنه سمع عي + فال د مادا 1 
فالا لا ی خرچ . 
دا الي لاابدرعة إلى مهت فهو لزید أن مرد إل شرو 
ا البيت الذى كان كر ا ا ا e‏ 
E AT‏ من احترام الاطة . إنهم فنانون . . . فهم أيضاً م 
صغيرة خالقة . د o‏ ا 5 


لقم ..وراقته فكرة هذه الياة الى العيئه غا بل التصنيت ق امو نى تكن 


اکت 


کف على الزمن أنهم بون حياة حتاها من التركيز الفنى قليل . وكان 
له أن بأخذ تمسه والناس قايس دقيقة قاسبة » ولكته دب ادر 
مغل من أن يصدر على جيرانه هؤلاء حك حازماً . وكلا ساءل تة : آم 
ون غالقون + أم هذه حياة عختلقة زائفة » وهؤلاء إنتا 1 
1 أن يجرب م المت أنه بوهلك أن لم عتا رع 

لسكنه لكل حال » قشى فى غرفته هذه التى بخشى الليلة دخو ها أوقانً 
#حلوة » كف فببها على فنه وأقبل عليه بشوق العاشق وحرارته » وعرف 
قسوة الفن حين ستعصى ويأنى الاإفصاح » وذاق عرارة الصراع مع 
الك قبل ان اها وها غاا وکاک كان بالفرحة الظليقة حين 
6 عن مائدة العمل ومس لنفسه : « لقد ضنعت الليلة شيقاً » . 

"كانت هذ هکل دنياه . فا يعرف أنه خاق إلا ليجمع هذه الالمان الى 
1 بوأسه دائماً ‏ مذ درس الآسوات وبدأ يدرك أسرارها ادل 
لله ومطاليه می اهمده الدئيا »> حين راه ددا جبعا مث قدمه ويخنقهاً 


E 


۳ 
07 
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یجب أل فيش 


وهو يركع فی عراب فنه . وكانت براعته النادرة فى العزف ترفع قدره عن 
زملائه ومدير الفرقة » REGRET‏ 
بأن مكانه ليس أمام الحامل الحديدى للأوراق الموسيقية بين أفراد الفرقة نر 
أمر المدير بالابتداء والاتهاء » ويذهب يكرد أصواتاً من صنع غيره » كالطفل 
الذى تدفع الكلات فى حلقه دفعاً » ليكررها أمام الأضياف . 

إنه لم مخلق ليكون مازقا . . . بل موا . 

وحمل هذه الآمنية اليتيمة ف أصدره ء وم يشرك أحداً فى سره » ول يكار 
من السكلام عن الفن والصنعة فيه ۽ لآنه لايؤمن إلا بالعمل والتكدح فى سبيل 
الومبول إلى القمة والكال . 

وعرت السئوات »> وحرجت الان من رأسه:متوالية متنذاركة . وكا 
قى الليلة بعد الليلة بعيد نه الأخير » ويكرره حتى تتصاب أصابعه وتوت 
الحساسية من أطرافها » فيل ى كانه آسفاً ويترك الاوراق مكائها ويجر ساقيه إل 
E A‏ .كلا . .: إنه لم يصل . يمل 

. ولا تزال اللمسة السحرية للفن بعيدة عن هذه الآالحان » ys‏ 

1 للجمال ضائعة بين نايا يا الاضوات. 

ls. وتراكت الأوراق امل عل مكتبه» وتراكت الأحزان فى قابه‎ ٠ 

تسه وكأنه يتوسل إلى ديه : د ماذا # ماذا شقصنى 7 » 

وف أيامه الأخيرة هذه جاب فى ذلة قاسية : ع 

موهبة الشماء ... . المنقرية . . . ل أعطها . ٤‏ 

وبکی ونشج . ولما اتتبى البكاء والتشيج بعد أن ترک فى قلبه بأ خطيراً*» 
جلس يمكر لیصدر حك حازم كعادته 

خی ييف الا اة اشن ر لمر دن يقي ع 
ولكن سامه إلى السماه واه قصير + فكيف يميش معلقاً بينها وبين الارض 7 

كلا اكلا ! ليس له أن لحان بعد هد !رمد هذه اقلة ¢ 7 

وال ORT PEE‏ عل زميلت ف الثرقةالجاودة» 
وهى فتاة ثرية شغفت بالرمم » ودربت يدها عليه » وکان أفق خياها ق با 
فوسعها أن تبرع فيه» وركبها مايركب أهل الفن من شلحات الذهن » فاختارت 
غرفة فى هذا البيت تصنع فبها رسومها وإن ل تتخذها سكناً. وقد غات ل 


يجب أن تعيش 


ين جارها امو سيق وشا صداقة » ميزتها عن ود الجيرة ؤصلتها ببقية الزملاء 
5 ية سمحة » نفلطته بنفسها » وتبادلا خطرات الذهن وأمل السنين القادمة : 
3 وما كل منهها كالسرحة فى قلب صاحبه ٠‏ غير أنهمالم مجسبرا عل أن عرفا 
مأ بينهما ويعطياه اا عبر نحا يذكر به » فضار كالقصة ينقصها العثوان وإن 
كانت لا تنقصها القدرة على الا يحاء بعنوانها الصحيح . 
| وعند ماخابت آماله فى فنه » وهوى حت تقل احرانه » وقد اليآس قلبه » 
انها ع ون لخم ٠‏ ينها لم تر فما حدث له كارثة إيتحطم وجوده 
| من هوطا . وإبا الفن د ئی“ جيل حتنًا » يلون المياة باون بیج سعيد » 
الأنشطى ازياحها اللاخة رقة تعين على حملها ء ولكن غيابه لا يمى الموت 
لاء وکات ول : 
|3 ك إن مايحرنك هو صورتك الى ترسها لتفستك متر جا بين الدماء 
| والارض »كالسجين بين صور الماضى وأحلام المستقبل » كالطائر فى القفص . 
| إنك تود لو تكون إلا ٠‏ الکن سن بدرق! ! لعل هذه رغبة سببتها فورة 
| الغسباب » وستنتبى وتترك لك نوعاً من الرشاء وستنسى عل الايام رغبتك 
ذه » وترضى بسجنك وتذهب فيه لاعباً ضاحكا فرحا 18 ل سيأ اليوم الذى 
لعجب فيه طبور العابة وف تنطح بأجنحتها جدران القفص تريد الانطلاق ‏ 
ا 


.. لا أستطيع أن أحطم أجنحتى . .المت املف الجرأة عل 

ا ارف پا اعيش هثاء عل هذه الأرض »کي لاء الاناسى الان 
گج بهم المياة . 

!| كانت تريد أن مثا قله اب الكياة» ولك 'إجفاقه فى أطاله يقتت 
تحاولتها ويبددها هباء . وكان يرى فى نظاراتها وعطنها ورغيتها فى إنباضه دعوة 
ليه صريحة إلى عالمها كا توشك أن تقول له.: 
3-3 ل فاتك الفن » إنك تشيع الحب . هو وحده قادر عل أن بنسيك 
لامك . ... بنسيك الجن وأجن<تك/التكسيرة . 
EE ٤‏ ل داق فتن رو OT‏ 
أسعادة الينة يجب أن يضحى بها من أجله . وضاعف] لامه عامه أنه يحتلم قا 
قل الزهرة اميلة النادرة التى نتت فيه . 


برح جع ميجر 1 مجم 
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وکا ن هذه الي بريد أن تنفد الحم الى ا اصدره . ونی لو براها ر 
أخيرة ويستمع إلمها ولمس يدها » فهى منذ ليال فى غرفتها تزعم أنها تعمل » 
وإعاهى تتخذ العمل وسيلة للبقاه مجائبه حتى تنتهى هذه الشدة الثى نزلت ١١‏ 
ولكنه خفى أن تخور عزعته ويتضاءل عزمه أمام حنانها ونظراتها الدافئة © 
فترك طريق البيت . وتحدرت دمعات على خديه فصر على أسنانة يمنع تفسه من 
البكاء » وسار بقدم ثاتة إلى غابته . 

وحين وصل إلى شاطى" النيل » عند القنطرة الصغيرة التى تواجه المعر ض كان 
الليل فى شيخوخته والقمر يشحب وقد أتعبه طول السهر . فاسند ظلهره هنيهة 
إلى السور دون أن ينظر إلى الماء .كان يعرف ماما علام هو مقبل . ولصول 
تفسه فى الصباح ملق على ملين الشاطلى* مشوه الوجه منتفخاً ك كقربة الماء وحولة 
0 يتلاغطورن » فل تزعبه هذه الصورة أو ترعبه » بل مس وهو 

يعتلى الور : 
اتتى لم أغضب أو أ ارش حننا أرتمت على دخول هذه الياة »فل أرفى 
أو أغضب حين أرغم على اروج منها 1 ْ 

وهوى إلى الماء . 

وكان يحسبكل شى“ قد اتى » فترك تسه تغوص بقوة السقوط 7 
هر فوق الماء وجد أنه مرك ذراعيه وجسمه بقوة جديدة » وشعر بشى' من 
الزراية لنفسه » فاستكان هنئبة » ولكنه أحس كأنه فى بحر من الدم » وملا 
الماء حلقه وطمس عينيه وأ كربه فأوشك عل الوص . وكان له شى" من الدراي 
بالسباحة فعاد إلى المركة وضرب الماء . وجب لماذا صقا ذهئة فصار كالصحيفة 
البيضاء تستجيب لكل ما يكتب علا . وامتلا الجو حوله عوسي طاق 
عازقوهاً لأضتواتها المنان يسايق بعضها بعضا.. إنه تمرف هذه الان ا٠ا‏ 
هی اانه التى حم علا بالفناء والعدم . ٠‏ ودأى اة أنه لم يكن لاحق امك | 
ليس من حقه أن قتل هذه الابناء ولا أن بخنق مالم يخرح بعد إلى المياة نهم 
وتذكر أوراقه فى الغرفة يقلمها الحواء قبل أن مجمعها الزملاءكوما وتخرس إل 
الأبدء وامتلاة برغبة طاغية فى العودة إلى مله . . وإلى صاحبته . | 

٠. 35-8‏ لن مرم منهما . RE‏ ا 

لشن .وان هاده 1 


يجب أن فيش 


يحب آن نعيش 
- ووصل الشاطلى' فاريمى عليه حتى لذعته برودة الفجر » فقام يسير بباولته 
يتم ويتلفت اخلفه وكأنه يخعى أن تجذبه إلى الماء أيد خفية . 1 
وحين م أن يدفع باب غرفته أخس إبداً خفيفة توضع على كتفه وصوتها 
بجمس فى جزع : « أبن كنت 7 . . . إنك تقطر ماء » م لكأنها فهمت فندات 
عنها صيحة ذاهلة » فالتفت إلما وأطال النظر فى وجمها وقرأ السئوال الحائر فى 
رات ا 
3 1 - ما ٠‏ (ثم بعد هنم ة قصيرة ) ): ولكى واد لق ائه یکن جیا ٤ - ٠.٠‏ 
وأرادت أن تكلم » ولكنه وضع يده على فها فى رفق وقال : 
2 فى الصباح . . . فى الصباح . 
! واغلق اللاب على تبه . 
. وسمعته ملويلا يعزف أطانا خافتة حتى أغاق النوم جفوثها . 


دہ ری ان 
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ثم أوت سفينتنا مبكرة إلى خليج ساكن 


فى أرض إفر يقية ... وهدات السفينة متها 
نتنظر إشراق السياح ... و كسا ميش الصبيح 


ل ... قلا تبصر فى 
شباب البحر سوى وميس الفتار الات 
ومسابيح تخترق حجباً ثقيلة من الهواء .. 
وما ركب السفيئة ينتظروت الأرض .. 
كما اغتادت الآرش يوم خلقت أن محتضن 
تاها ...وال تدب تفوس من ركب 
ابم وافواء وتری اناس بأنونبا آمن 
مستبعرين ... متهللإن ۰ + 

وخلع التهار ستار اليل ١ ٠‏ فبدت 7 مدينة 
الرارے E‏ مد ذراعيه 
أمداً يميداً فى البحر ... وهده الآر امغر فة 
يدها اموا :آهل اوت مد فها 
طيرها ... فقد حقت صذورها بزرع واتخل » 
وهى أهل لان يشيرها طبن النحل ومثاف 
الطب فقد بأ البرتقال هواءها بطر مارء. 
وتشرق الشمس من كيد البخر من وراء 
جبل » وادشثمتعت الأرض بنممق الباة والقوة 

بالشسس وا 1 
ان لكر افيا رصا 
حية سحر لسييها؛ وحية بسحر حديها . ٠٠‏ 
هلد اد حرق ق مشازها متفدا متاقلا عق 
جرحم البصر ميتين إلى البجر. وهو يمد بساطه 
عند قدم الآرض كأ نما يتبدل لون ذلك البساط 
إذا أثرئت مليه من مكان بميد . وف 
تقل إغواء ويخلر لك المغو + وحينئد تى 


كل تىء یئاو بین الآأرض 


Galatée . (۱) 


ألايكون لك من الارص إلا اا 
الطب ٠٠١‏ فتمتزل من تنشاء وتميش حيث لكا 
ونشدو والطير ملاة الجال. وون كاۋ 
ريما وغذاؤك قطوفيا وتصحب الزهر حي" 
يكون والاء حيّث يكون ... ولم تدم ھ 
الآرش فى تارا القديم عمراً ؛ فت 1ا 
الشمراء ثفنوا .مسا هيجت هذه الآرش من 
حب » ورعاة الآغريق لم يدعوا الجزر التابلا 
الكل هده الأرض حى شدوا الي "١‏ 
وترى الراعى فى زهرة الشباب فوق صخرة 
معرفة على للاء .. .فى ب اا 
الق تقبل على تفه كوج البحر » فتافع و . 
وتدنو إليه كنا ترقس وهو ياتظرها مقا 
آتية لاريب فبا ء حتق إذا بلنت قدم الآرث 
تلوت راجمة » و يقبل الآمل واليأس على 
اا ا 
الجبل ... ويتتى الراعى جال المي E‏ 
لت السعادة والصفوء ٠‏ 
جإلايه. دزی برامها بتعالية ا 
ماع5 وزاء الجر ٠‏ ف 

الال شمرى من قفى عل ذلك 5 
التعيد . . .. إن اقرصات للدئية الأورية 
قد هدروأ سمادة فت عد يعدا ا 
هده معناو ایوا کالق ری 


مدي رار 0 إخه 
عل أجل هندسة . واثبعت شوارعها 
موشوعاً ... شوارعها تتصاعد فى الل 


١ 


فن ها وفاك 


حفت بزرع ولحل » وبيوتما يضاء مثهرة + 
وسكون تابا الجبسل أدعى ما بكون إلى 
التمادة والآمل . وحيت شوارعبا بأسماء 
ل E‏ 
عرف فن العارة سحر هذه الأسباء ... 
الذى يمبيه الطلوع فى تنا هذه ا 
| يفف قليلا ليرتاح ويعرع البصر قها حوله 
| فير فى 'نافذة الدار امرأة بيشاء ذات شمر 
اف تطبه ورال ورجا وخطامه ٠‏ ويرى 
| حديقة الدار قد تزيئت بثمر البر تقال والشيس 
| اة لاير غبارآء ويترا | 0 
| لهذا الاسم نشيدا حلواً . ...آنه علم من أعلا 
لوست . . مثل رأقيل ودیبوسی ويسمع 
ك الاسم مى خيلا . .. له عل من 
فاد الدب والشر مثل. فكتور هوجو 
| ولامارين ... كل تىء يدعو إلى ممق اطي 
فى النفس وكل الى ا ورا مك انان 
السناذة:ى النفس .. 
' وفى الديئة 0 ومسارح وأويرا 
| وتماثيل, وترى أهلها 00 0 
سعداء... و نهم ميج أورى من ازج من 
07 ا يا وايطاليا ومن “زح من جرر 
البجر القا بل ٠.‏ بئات هذه الأرض قد فزن 
حال وبعر . . . ولشكل وجه ممن وأقبلت 
للد عر ندا ادن رط ري الباق 
ا 


ال ثىء . . ولسكن أن أهل'المدينة 
ب <. . ستذهي الرة جال ماثرى 
لأن صوراً مؤذية تتوارى خلف ذلك الجال. 
فلا تلبت أن جلس فى « قهوة » حت يطير 
إلى حذائك ععرات من صبية المرب الذين 
يعيشون من مسح الاحذدية ا يعيش إغونم 
هضر تحت قصور القاهرة والاسكتدرية 
أكقاب السجاير وعم أوراق 


ا 0 


فنسنة القائلين ,أن الآنان ذثب على أحيه 
الآنان ؛ فقد لا أنى ذيك الصبح ألبكر 
والليل جام على الآرش فى طرق من أجل 
طرق للديئة إذ أسمم خلف الظلام ثبشاًء فألتقت 
إليه ناذا يكبل عزن يبحت فى صندوق الزبالة 
عن رزق » قد حنى هذا الشيخ هامنه اة 
بالشيب على فلات القتدرين ... ورأيت هذه 
الصورة على طؤل الطريق .٠يا‏ الشيخ 
التب من بن العاو ... !ا المار على القادر بن 
والحا كين . .. إا أريد أن أبلغ مسا 
ا ال a‏ اما 
أن أ بلغ قلبك أبا الفى الى تمك بترامك 
زهو متطاول عل ويلات إخوتك وأو اتك 
من ابن أمتك »وارد أن تمیق نفا کا من 
نشوة ا لمك وللال ... إن الشعيف أمانة 
ى عنق القوى » االفةبر كفالة فى ذمة الى , 
فان أدى القوى أمانته » واحتمل الفى كنا لته » 
عمدت أمتهما من الل » ودورت جماعة 
هوب اکال 


سكل أعرابى : من أحب أبنايك إليك؟» 
قال : «الصغير حق يكير والشعيف -فى اوی 
والبعيد حى يوب » أو فال . ولت أريد 
اليوم من حسكة هذا الأعرانى سوى المقطم 
الأخير أى « البميد حت يؤؤب» فاق ف البمدا 
حتيناً إلى من حب ... وهذا البعد يجلو وجه 
EE EE‏ 
لا يدها التريب ... . نترى قوة وليك 
وذعفه » وترى علة المتلين فيه وتدرك حابة 
الفرفاافة. ٠٠‏ ود الد مركا 205 
ا 
وجپه بسمتبا وزيات جبینه بشر فا .. 
الام الكيرى ممك حيث تكون ... 0 


ا مم إن ارو من ق 
بى لى مجدا موتا واا 
ا 


1 


ن هنا و هنا 


وقد صقت أي أوريا مقا جل بنش »> 


سويرا تمؤوى اك 

وتلم الجا وتنادى باللام : وى 9 
مقدسة املمآء وقد 30 دعاؤها بالحمق إلى 
تفوس من هيض جناحه من أهل الشرق ء فا 
بی الآواون من أبناء الوادى لم يذهب أدراج 
الرياحمع الزماق» وما تسا عد من دعاء الشهداء 
قد اوی إلى قرار مكيل فى فوس أمي فى 
العرق.. . . وقد عع أهل الديئة أن سقنة 
ق البحر اکت لاف من طلبة الملمى من 
أناء مصر .. ٠‏ وفهم ابن طه حين شيخ 
الجامع الأزمر التدم ‏ . هكذا كت ت صف 
للدينة قار ا 
بقدومنا + وشارع الطلية الب ت لاقل 
إفر بقبة ليستمموا حد.ة: شا وصارت ألافعا 
فرحا وليالينا عرسا بين حفلات مدي الجامعة 
وأساتذتها وبين قتية الجاممة وفتياتما ٠‏ 


وم تدم أدبا يسو بأمتنا وبنا فى أعين » 


اور والشر قبین 

ميد إلى اکر مورا من شمر هوهير : .1 
دبد حاءت عنينة أو ليس. ارتا سال 
قو مها الوفادة فأوفدوه . وجعوا فتية الديئة 
ليستيقوا أيهم أبعد رمیا القرص » ورى کل 
EEE‏ أن 
ری رميته ؛ فأقبل متواضما.ةشى على استحياء 
تم رى فتجاوز كل طاقة » فتعلقت به القلوب 
والأبمار . . . لم نرم قرسا وإما رمينا 
أدبا فأصبنا حا من الاوريبين والمربء 

إا تقمل الأفكار مالا صله اليف وقد 
حف ينا فر تسيون سعداء بأفكار ناء او خطب 
خطيب|امرب يقول 5 نكأيما الطلاب تأخدون 
العم عن أوريا لتأخذء عتم يمدها . 

بين الآور يبن والشرقيين قضبة فى بلاد 
العرق جیما » فیک بيننا و ینم ؟ ومنذا 
الى حدم قيؤءئوا أن الصداقة والسلام 
أتفع للانساتية من أكياس القطن الق زر عا 


ا 


... وکات سفيتتا 


 hilps:llwww.facebook.com/books4all.net ا‎ 


۴ 
أهلنا.وخصب نبا عزق بهم ااا 
بش و راا اور خد من 


مر الكروم الى مرها ف إفريقية حا 
لولف ار 7 1 ن Ek‏ 
للستبر ان وده ونی ت اب غا 


تلو القرآن للذكز س وإذا 0 
قرية آنا مترفہا فقوا قا غ علي 
التول قدص تاها تدميرا »., 3 

وأرض _الجزائر السالة ناب © 
الكروم والناكبة » وه اتننطر الما کل كام 
لقا بت ومده لاطب الى بد اا 
محراث المربى الذى جره رس أو قرالا 
قد صفت سوق كرومه فى باد متوازية؟ 
والأرض تربة جبلبة رة + وزی ف رآ 
الرتفع بيا أوؤرويياً لاك الأرت- | 
EN‏ ادا 
ينهم مطر ۽ فبزلت دو FE‏ 
وعطك أيدييم » نهم مساكين ضنقاء 7 
حفظت له أرضة أو أمر جهده ونا اد 
TAET‏ نیو ر 
ساکتات متلفعات « ملاية » يضاء . وا 
قرأت أن هذه « اللايات » اليش من ني 
هؤلاء النساء . وهن يحجين أ“وفين حت أد 
المين بمند يل أيبش . ومهيا نطلت لر 
فلا تعلم ما تقول المين . 


.وقد أويت بوما إلى جيل فى الآرض 
لا أعرف مسا لكه عند مديئة تدعى « بلدا 
وأظها تحرياً أورياً لكلية. « بليدة» / 
تصغير بلدة ٠‏ وقد عا هق سأي لا 
أل هذه للديئة كانت أحب بلاد إفر 
الكائب الفر نى ا 
تشرد فى مك فى الجبر بخن عه ا 


من هنا وهناك 


ان من عاد هذا الجبل ينطى رأسه 
١‏ يتعمم قوق غطاء الرس إعقال » و بلبس 
با من صوف أييش لا أ کم فاء واا 
€ له من حيبين »ورادا كثرهم مار 
حب ء وترى الخار مطرةا لا بنظر إليك 
لأا نؤعتمن قلبه سائر نزعات مهد . وترى 
ليت من ؤلاء البدو بتجافو نك لالم 
لك ووميآ .أو لا بردون سسلامك 
نشية أن رن 1 < امنة الله عليه 0 
القواون د أخرجتهم عن صعتهم وشام 
إت امؤلاء البدو )جز من حرفم 
لا بل عاد غوا بفكرهم الندم > 
شألك رفيق الذى أنس بی عن قبيلته 
جن من قبيلة فى الجبل تدعى 3 بق مصر > . 
يكدا هذا الف يكشف عن أسبه حت 
بت بنى وينه انسانة الآخوة . .. ومكثك 
من النهار يبديى ويؤ نس . . وليست 
هذا الجبل بمفصحة أن بتكام لمان معر 
بلغة القرآن فى ہم ما يتولون؛ وقد 
اك انار متاعا وفراراً من المدنية . . 
ک أصفى محنان وعنين. إلى دماة اللي 
ر لااد ود انو ق مكوت 
1 دس ةوس ار 


كنت فى غرف تلك الليلة ء أصلح من 
على تجل قبل الخروج للسهرة ٠‏ 
تطلت ف الرآة » لوقف نظرى 
هام حلى الجديدة الى ارتديتها لآول مرة ٠‏ 


١‏ انفتحت المفحة للقابة له فى كتاب 
ءا وسيده_السرعة:فى الل .بين 
: والغابر أصبخت دی وعادق ىق 
وة والكبيرة هنذ مانت زوجق ٠‏ 


حل لله من 


واخترت هذه الوحشة للؤ نسة أبتناءقرية فى قة 
الجبل تداعى « العر يمة » دعت الشر يغة باننها 
لأا من أعب الأسماء إلى تفي ؛ ودعت 
الر بمة برشتها لأا تعرف هن ن أغلى الجبل 
عل الان والبخر »و اعبت إن ارق إن 


٤‏ الذى لا بيعت إلا القرار 

والآمان واا وا ببتاأق أتنم هوا 
يقسده الأحياء محياتمم وتفوسهم » وأن أقراً 
من نافذة فى اليل صور النجوم ٠‏ وأق عبد 
الاصباح من رآس الجبل ٠‏ وآأن أستقل بوذا 
ينفنى من أثثا ل الا نان الذى حبه مكزهك , 
و يشهر على البراءةالمداوة : و ينامببك المدوان 
من حيث لا تدرى ٠.‏ 


أظفر REE‏ د ات 
. وانزلت هنبا 
ا ة عارضة 


بتىءكاليأنى ٠‏ 1 
وى أن العر بمة مبج-ورة ل من الطير لآن 
أما المدالة فرت الظالمت .. 


ثم عرفت سفينسا' بعد لأى عل أن تبحر 


إلى مسيلا + 
عبى مانا 
ليالى اليف 


« ذكرت ما کان فى الین بمد الین من 
E‏ 1 
قشسيية غير الى ذهبت بجا . 
EEE OE‏ 
البسي متنا + 

د أذهلتق ادى لل عا كنت عليه 
من عزبة المروج » نتلكأت وتمثيت فى 
الفرفة رفيق الخطو غائب القكر » ثم توققت 
سام . 

۳4۱ 


NOUV 


REE! 


تچ اسيم يش 


من هنا وددك 


« اقبرت بكليق فى حمرة الذكرى ه 
وكانت مختلطة غامضة . 

الم تلبت أن تلاعت الصور فى ذه إلا 
صورة واحدة : سورة جلبة 'أطقة لمظاهر 
غبطتها وتبلل أساريرها وتال نظرنها كا 

لو كانت حية راي الساعة فى الريئة الى 
كانت تحب دائماً أن عورا علهاء 

« استشعرت ارتباحاً واا اک فى 


تفی ارئياحها . ثم تمادى بى هذا الشمور 
بالفبطة + 2 وجمات أدافيه عنى » 
وهو نالبق . 

شاعت سس على أ ر ذلك س روح 
اتتماش غر بية فى النرفة للوحشة , 

ادبت ا جديدة لكل قطة من قطع 
الآنآث الهامدة. 

« سطت الآنوار الكهربائية سطمة 
لاعهد ہا ۽ 

بر اشطربت مشاعرى , اهتز كيانى هزة 


عثيثة ٠‏ ممم على نفى جيماً شعور جنوأق ٠‏ 
ولتكنه فاس قوى : « إنبا قادمة ٠‏ زوجق 
إا عة إا فاد چ 

« إوتقع فى وسط هذه الماسقة الساخبة 
صوت كلندر جاهد يلوم إلى ٠‏ يتمق إلى 
اجون الداخل على . 


ولاأمل أيه ق اا 2 اوا اتوك وه 
الملل فى ياتا والانن با . 

۾ طأل“العد والمذب. ثم قب ال . 
وأر مت على الرعم مى ميحق . أادئ 
ا اس دز a pa‏ 


« ق مثل طرفة المين! حت عقلى 
يغب عق و بنعلاو ئعالمه انواغى دة واحدد ٠‏ 


rer 


> لشدة إما ملك رعياً صرئة مخلوقة Li.‏ 


5 


ماتا لتوا ا | 
باللفجيمة ؟. ..إنه عام غير عالمى . مالم غير على 
و إن كانت الغرفة هى النرئة » والردمة ال 
أمامها مى الردهة . عام نظيع 58 
مضطرب ۰ مخثل + مكبرب »> بنذر بالا 
والفواجع . 

«لم يطل Ei‏ 
المرناعتين ‏ لجاءة ‏ من باب الردهة » سوا 
صغار » لفتبات صغيرات » وهى ممدودة: 
الآمام مشدودة , مسك بشيوع المرسر 
النطاف الناصعة وعليا الأشرطة اليش | 
وكا ما ب ف هن اللحظة أو الق 3 
ندا للوک ته 

« انطلقت منى ضرخة ألم جنو نية » و 
عيتاى جاحظتين جامد تين 'ناحية Er:‏ 
أرما وکا N:‏ 

« وانتشت فترة . وهنت حركة ٠‏ ا 
اجتازث إلى 'اردهة - بدلا من االو 
سيدة حترمة بحندية لا أذكر ألى دأ 

« ما وقم بمر السردة على وجهى | تفن 
وأمارات الإتوؤت النطلمة عله » حى رفا 
يدها تحب عينها اا بویا مجن 
وصرخت فى الآخرى . 

د م تكن المرخة بامهاجة الماتية 


من قوة التعبير عن شفاء ما مرت إل 
كل طافة وکل اکال :> 


فانتنشت عتدها من نوی مهتا جا : 
واستويت بالا فى فرانى 
وجعلت أراجم قى وأمتحتباء وأنغالا 
أسدق. أنى ما أزال سم الحأ 
انر 


ل . 


عبر ارصن مسقا 


من هنا وهناك 


ميلا ياعميد الأدى 


٠٠‏ . التهيت من قراءة مقدمة كتا بلك 


ا رن أن 9 يبي أن ب ينقد اتلد 


/ « اقيم « 0 و عه ال « 
و فصول فق الآدب والتقد».. ولكن أكاد 
أرى أن إعنساء الطرف قد يتضبك »> 

. واذا أبادر بتقدم انقدى‎ ٠ 

لا أود أن أطيل عليك ولا أنك بقراءة 


نمب ابه 5 


ال ا 
: ااي ا 


شعي محا الاب المضرئ لتر اة سيا 
بالآدب العربى حو غاته اأرجوة الق 


وما ذا استفديا حن من تضبيع وقننا ی 
قراءتها وأى قراءة! 

أكاد أجرم باسيدى أثى E‏ 
الس وأا فى السنة الآولى الابتدائية 
NORRIE EE‏ 


كنا تشتف بقرأءة ت 
وغيرهم ٠‏ 
ملا با عبد الادب ماشكدا بابق 
منك تصصا إن کان لايد NE E‏ 
الى ندرا بام ج المفذبون فق الأرض ». 
أما إذا كان لا مغر من الترجمة عن الفر نسبين 
فناك مده كب نحن فل حه الاحة إلى 
قرآءتها . وإليك مثالا منها وهو « الاسلام 
والمالم الحدرث » لالفونس جويشكى 
devant le monde moderne‏ امو رودي 
وهتاك قيره وغيره + 

رید يايد الآدب لصولا فل الآدب والنقد 
والسياسة الدولية وقصصاً من تلك القضن 
الزائنة .ولا نرد آهة خرافة تسيا إلى أيام 
اروضة و «دأبو رجل مسلوخة » وخيرهر . 


:. می سيو 
بحث ماروق 2 
مذ ا صندورها تأيحبت أما إيجاب بدك 
الطريقة الفدة الى هى نيج وحدها فى كل 


عاهدين لتحتيقها » والمق إل هذه 
اله نما تله بين دفيا من أروع 
أتتجته أقلام كبار كتاب العرق والقرب 
س بان تي بادينا قدما لتجرى زد 

إل ما نؤمل له من آھداف کی يستطيع 

اق إل داب العامة اللحية والسير معها.. 
كان لى عرف متابمة بحوثما العائتة 


ثى؟اء وكان ابی على الخصوس مسكراً 
ومئصبا على بحوث التاقد النزيه الاستاذ 
سيد قطب وموضوعاته اليسكر الطريقة الى 
يطرق بانها لول مرة فى تاريخ أدبن العربى 
الحديث “وار موشوع قراءك ذلك الك 
المتع الراثم المنشور فى الجرء العاشر من هذه 
ا ارا O RE‏ وألنن > 


rer 


من :هنا وهنا 


ت قراءنة حى تفل الذهن إلى الوراء 
ی کا ته يبحث عن پول , وبعد 


«دلالة الآلفاظ على الممأنى » مد 
محل الثقافة المدد ۷١‏ وما بده 
هو بنسه وخضه وتحره وجرد کا ولون .. 
عم اة نى است من يتهمون الاستاة ع 


قرأت هله لللاحظة ؛ ومد ستحى كاتا 
الفاضل أن کر لهثتاءه . ولکیل أل أعتب 
عليه فى أنه لم يكن دقيقاً فى تمبيره وهو يقول : 

د فألفيناه هو بتضه وقصه وره و جره 
کا بقولول . » 

هذا ليس محا » والصحيح أثق سرت 
مثل هذا البحث ف محلة الثقافة من ست 
ستوات ٠‏ ولكن الكاتب كثيرآ ما ينعر 
بحا ما ؛ ثم يعن له بعد فترة أن يحدث فة 
تمد يلات » تتنأوله بالزيادة هنا والنقس هناك ؛ 
واكام بش التبسازات التتكون ادق إل 
الآداء ؛ و ثثيير الآمئة والقفاذج لتؤدى 
الفرش خير مما أدته الآمثلة والقاذج الآولى ٤‏ 


أما من قاف اغد اسف لان الاد سيد قطب لم بوذا باه قد تفر مقاله ذا 
ثم أعاد النظر فيه لينشره من جديد . ولو قد أذتنا بذلك لكان من للمكن أن نرى فى نر 
هذا للفال المدل رآياً غير الذى رأيناه حي لم تكن تملم أن له صورة أخرى شرت ف 


أخرى منذ سنين . 


ré 


وهو من هو س بالمتاجرة بالادب ولا لي 
مقالا لأكث من حنيقة كا فمل ذلك الدعى 
الأفون :و كنبا فرسة ننتبرها ‏ ولوأ 
قير مناسبة کی نیدی للأستاذ اجا 
بذاك التكاز الذىعثر عليه وحدهء وهو ذلك 
النتح الجديد فى هذه الدراسات المطرية 
العجبة . و للأستاذة تتديرى وتحياق 


كل حال . 


الشاذلى س 


إبؤاف جزءآ أساسياً فى مبحث عن النقد خاسة 
فاذا ما انتهى إلى مثل هذا التمدایل رأ 
أل بحثه القديم قد عاد جديداً يستحق | 
من جديد 6 أولا لآته معدل » وعاناً o‏ 
خير ما كان . ولم يجد فى شميره حرجا من 
إعادة النشر فى مثل هله الظروف » ومع 
مثل تلك ملابسات . 1 
وهذا هو الذى وقع فی بحت « دلالة 
الالفاط على المعاتى » حينا أعيد نشره معدا 
منقعا سنوان « النقد والفن ».. 7 
وهذا ماكنت أخب أن يشير ! 
الكاب والسلام . 


الاب المرى 75 


ای سكول ال واد ملكي 
وما أبدع استرخاء النوم وألن غفلته » وما أفظم 
وطأة الآلم وأشد بأسهء فالناس لابه سواء 
الا يرجم المدو ولا الصديق . 

3 على أن الآلم رغم شدة وطأته على الج 
والنفس . يجب اغتباره من الحواس 
القرورة كلمع والس وباق المواس 
ااا + إد أت له ع1 وة جة . ارلا 
لرا الجرة الممترفة تال من أجامنا 
ماشاءت؛ وألا ابتمدنا عن مواطن الآذى 
١‏ والخطر يا كانت ء ولا فطنا إلى مومع 
الملل من الآلة البعر ة التى تمل دون انقطاع 
أعواماء فير فى نعومة حينً أو يختل ميزانها 
أاما . ولم هو سبيلنا الوحيد لتعرف موضم 
فتکاغه يما يناسبه من دواء , لېو 
ثقمة و لممة» وخنجر منود ودرع واق . 
وس ال الذى يعطى ويأخدء ويذل ويرحم 
وهو ع ىكل ثىء قدر. 

کر جمنا عن قب يتلظى أو بد ترق » 
فظنا أن أعشاءنا الداخلية كالقلب والكبد 


هة بو لها الور ارقي الدقيق » ولكن 

اقع آنا لا محس ولا تمر بالألم ۽ فانك 
التحت يطن حبوان ما ثم عبت بأحشائه 
علا حيئاً وتقطمها بحد السلاح 


مزاياها و 


شهرية العلم 
وسائل التغلب على الأ 
اانه E‏ 


أو تحر قها بالذار اش لاوجف أوصرغ 
متألماً . وفى الحالات الجراحية الق مجرى 
تحت تير البنيج الموضعى يلاحظ الجراح ومن 
خوله أنه مى تمرشت.الآحشاء أمكن العيث 
ا أو الشغط علها والمريش لا كاد يشمر 
عا يجرى فيه . ويقص الير وليم هارق 
أسطورة لا تخاو من طرافة ».وه أن الاين 
الأكبر الورد موتسجوسيق ولد وفيه نشوه 
خلق جمل قلبه بادا امين إلا من ال+لدالرقيق 
حت أمكن لمسه بالأضيع . غملوه إلى للك 
شأزل ليشاهد تنك الحالة الغادة » وأمكنه 
أن يتأكد بنفه أن النب لا يعس إذا 
أمسكتاه أو دنظناء. بصا بننا . ولقد أوحت 
كل هذه الاواهر إلى الملامة هنرى هيد 
رة الم ال مابى ١‏ أى إن اعاب 
المساسية لكل عضو داخلى تتتبى فى مان 
معين من النخاع. الشوى تتاب فيه مم 
أعصاب المساسية لجزء معين من أ للد . 
ناذا تألم القب مثلا المكس آله إلى الكتف 
الاير أو الذراع الاير » وبتمكس ألم 
حويسلة الرارة إلى الكتف الأيمن أو الظبر 
أو منطقة المممدة . والرئة مثلا لا تحس بال 
ولكن مى امتد الالهاب إلى غثائها شمر 
الريش بألم ماد قد نمكي إلى البطن فيظن 
الطبيب أن موطن الداء فى لار ارة أو الصران 


6م 


شهرية الثم 


الأعور. وبالمكس من هذا ء إِذَا امتد التهاب 
الكبد أو للرارة إلى الحجاب الاجر سيب 
أعراضاً تبه الالتهاب الزلوى . ولمل 
جاليتوس كان أول من وضف هذه 
الظاهرة فى عام 11٠١‏ قبل اليلاد . فقد فصل 
فى مدكر اله عا و بلغ من دقة الوصف أن 
قال :و إذا امتد مرض الكبد إلى الحجاب 
الحاجز شب عن هذا سرعة في الثنفى 
وأ موضتى بوسعال ١‏ هديد. لأيساحيه 
بماق ... » 

ولا بدأن عر الشمور بالا مزاح ل عديدة 
قبل أن يترجم على وجبه المحبح . فحطة 
الاستقبال الأول سواء كانت على طح 
الجم أو داخله س ترسل إشارتما إلى 
التخاع الشوکی ومنه إلى مكان فى قاع اللخ 
بدعى المباد 8نا صواوطا ومبمته التثريق 
بين در بات الحزارة وال شكل تقریی , 
ومن هناك تستمر الاشارة فى طريقها إلى 
العطة الرئيسية المليا فى سطح للخ , متتحلل 
حلبلا فتبأ دقيقاً ٠:‏ ويشسس مان الألم وطييمتة 
وذرمته من العدة. مث فى الآنان 
الجرع والتلق والشيق وغي ذلك من 
تظاهر 1م الق یسه ها کل من امكتوى 
بشاره . 

من هذا ندرك أن عمور الإ يجب أن 
يمر فى المراحل الأآنية : محطة إرسال سطعية 
أو داغلية » ومتها. يسرى فى الأعصاب 


والنخاع الشوى حتى يصل إلى مركز الرلاسة | 


رهو الخ حيث تتسلمه محطنان إحدا غنا إسَافية 
غير ادقيقة » والآخرى رئيسية وهى إمثاية 
الآخت السكبرى المتكتملة النضوج الى تدرك 
ماخ من الآمور . فاذا دتا عن دواء 
مسكن أو منوم آو تخدر تسدنا ذا عتمراً 
كيسائياً ينل على أحد هذه الحطات أو لبا 
قیشل من حيويتها بشكل مؤقت وبرع الجم 
من عناء- الآلم أو الأرق الدل للرهق 
4 


ويله إلى سلطان النوم اء ء وإ مامن © 
کږی. 
أنك انیم ملا ن اننتمال حه ا 
الكتان او الانتفلوجتين أو قربة ال 
الاخن اتحقيف الالام السطحية الموضمية 
قبل خطر لك أن تأل عن سر مشو فما فى 
سبيل تخقيف آلامك ؟ ولا بدأنك فى وم 
لهأت إلى أحد أدوية الرومائزم تداك + 
كتنك أو ذراعك أو ظيرك أو س 
فلائليث أن تشمر يدفم موشىى تحب بمج 
دوبان الور با3 الى . اذا لجا إل 
هذه الطرق البدائية فى سيبل الخلاس من" 
قيود الالام والأوساع ؟ ألم أقل بك ن 
سطور قلائل إن الثمور با9 يدأ فى عط 
الارسال سملخية كانت أو داخية وا 
يسرى فى أعصابى عثابة الأسلاك الكير بيه 
لبصل بواسطتها إلى المركر الزعبى الى 
يفير الآلم على حقيتته . فاذا آنت 
إنشاء محطة أخرى فى منطقة: محاورة : 
تطتى أمواجها على رسالة الحطة الأسلية آ۶ 
موضم الم » أمكنك أن تر ها على الآ" 
والأخخفاء ولو مؤفاً : نينوالخ 291/91 
او يتفرغ للمداعب الجديد يحاول تشي 
وهدئ' أغراءطه. من تدخل قسير متو 
ظرف دی كهذا . وقد تطول قترة الداع 
أو تقصر حسب فوة المحطة الاضافة ودرا 
تاز امواءيا ل )لای الى ١‏ 


على نفس هذه العطة الخارجية نك 
مثمول بعش الخدرات الموضية الكو 
مثلا . فأنت إذا حتت هذه للادة حت الل 
فى أى موضم من سطح الم » أمكيك أذ 
تعمل فيه بالسلاح والمبضع دون أن يشعر لاب 
بأىغضاضةأو قور . وإذا حتتها عت 
أمكنك خلمه على حين برا قيك المر یش ف 
وسكون . وما هذا إلا :تجة اشلل » 


له الاسصبال ٠‏ تجرى كل ىء فى غفلة 
سن ضكر القيادة العلا الى تند فى 
ريف أموره على حارس بود لو كات 
۽ ولكن من طبيمته أن هيه عن 
الآسلية المداغات ولمعاغلات 
لايشيق من غفلته إلا بسد فوات الاؤان . 
بقيت لدينا الحطتان ار يسبتان» وإعداها 
أسلفنا نتع عند قاع المح » والثانية عند 
خطحه : أما الآولى فان تأتيرها بأدوبة نامة 
الأدى إلى ؤوال الم دون أن يقب الشخض 
گن ضواه أو ينقد موازيه ع ا می الال 
لاطي الأسيرين والبرايدون 
والفيناستين والفينوبار تال ( الومينال) . 
الااتفظم. ,المستحفرات اللسكدة المنتعرة لى 
ق الملى تجح بين اللوميتال 0 
E IE FO.‏ 
a‏ 
أميا المورفين » وأملاح البرومور 
السكاورال والبارالاهيد » فيصحب زوال 


لايد 0 اليوم الذى يحتاج أخدما 
اه واخد مها ليقاوغ أرها مستعصياً سبيته 
اك المالم السالحب ء أو ليع تفه من ألم 
, هو من الأحدات البومبة العادية قى حياة 
اة . 
إذا كان لابد من اثر ححا بل عليه 


نع 
ی الجم 
+ أن يؤدى مېمته 0 وجد بالتجربة 


التراكم يؤدى إلى نوع من التسمم 
من أهم أعراضه التبلد اهن والجود 


رة للم 


الجسمىء فصحو الشخص من النوءخافلا كو له 
لا يقبل على عمل اليوم بالنشاط المنهود يبند 
أن نام ملء جفونه ساغات لوا لا . کا يحب 
أت تجب الأدوية الق ؤرم فى التو 

والدورة الدموية أو التق تؤدى إلى غادة 
الا دمان كالمور فين مثلا . 

إذا'استمرضنا الأدوبة الشائمة واحدآ 
ميد الک ودا با كترها ابوط و 
مببطات الحرازة المادية الى لا نكاد تخلو 
منها صبدلية أى مازل ء وأعق ذه العرذمة 
سركبات الأسيرين والفيناستين والبيراميدون 
وجدنا تحن الأطباء أ فنا مشطري إلى إرسال 
كلة احبر لايد منها رق سيبل السلامة العامة . 
فالا شك فيه أن نهده الركبات فوائد عظيمة 
فى علاج الداع وآلام المفاصل ورومائزم 
العشلات وام الاستان » نمي يباب متمرها 
كبيط اجرارة تتيجة تأثيرها فى كر 
الجرارة الى تؤثر فى الوت ننه فى سكير 
الآلم اللجاور لاه الحرارى أي إن رکا 
تمل على الدائرة ومن فيا . ولسكن حى هذه 
المجبوعة البريئة ف ظاهرها لا خاو من 
اا ادامر .أو مال من الجم 
متتل ٠‏ . فالأسيرئ متلا ست هو اة 
الف سید لدل سے تد رنب آلا 
مندة O a cr‏ 
تما طیه إلى حدوت طفح جلدى وهرش شدیدرن 
وتورم فى الوه والميئين وتزف من الأئف 
والقرء واذا جرت المادة الآن على إعطاء 
الفبتامين لع س وهو الفيتامين الشاد 
للف بس فى تقس الوقت إذا اضطر الطبيب 
إلى 'إعطائه مر يض باد كا 0 
فى اللي ال وماتزمية معلا .. ٠‏ ومن سبل 
الم ف تصابه يب أن بذك آنه 5 
للأسبرين وة أفراد أسرة السلسلات أى 
اید سىء فى القلب م تروى. الشالمات . 

اذا تركتا قصب الاشيرين. وطرقنا بإب 


چ 


شهرة المل 


أسرة البيراميدون. لتكدت ها فيا من 


بحاسن ومساوئ" ترأتنا جا ۽ فاتا تخد 
اسم أحد أغشائها شمن معظم المركيات السكنة 
الى فى متتاول ايع يشتروئبا من الميدلى 
للت و الال ای ا ات 

طابع البريد. وعلبة السام 5 E‏ 
قاهدأ السندد أن أرسل لك كلة إنذار 
جائمة + ذا راك انم البافيكدوق 
نادة]تسوروظ مدر جا فى رکس دواء ما غد 
حرلا هته ۽ لآن لهذا الصديق الملمون 
قدرة خاصة قى بعش الآشخاس ل لا كلهم 
تطبيمة الخال عت على المزول ابكريات الدم 
اليضاء إل المضيض › قتبوى من 
تراما المالى البالغ عشرة الات ق 
اللهيتر الكب إلى آلف اوا أقل . كتفل 
عقاومة المر يض لاجراثم و يصاب بالتتسابات 
شديدة بالفم والزور ويتاه هبوا شديد 


فوع الدواء 
الثيرامون 76۲411071 
ikl‏ تعلدطلهت 
Alonal Jl‏ 
ران Gardan‏ 
“قاين Novalgin‏ 
Veganin dile‏ 


قکل ماأرى إليه من عرض هذه 
ا9ا القالية لن كل تفن هو تجرد لفت 
النظن إلى عدم الافراط دون تيمر أو روية 
فی تعاطا :. والا تنتوء ببنتأ و بينها صدافاث 
شڪ شل اع باود امن وة 
متيرة تكشف القنطاء جما حى و بطن . 


اقل هن ك إلى أملاح البرومور 
PA‏ 


عاد ار الجرهة الواحدة 


التوترة ح. يحين موعد الجرعة, ال 


قد بنتهى بالوفاة , وتحيث هذه أل 
س لمن اللمظ ل فى قله من العام 
ف أجساميم حساسية خاسة .هذا الدوأ؟ 
وکنا أن جنهم شره بتحليال دم 
ميش يتعاطاه 7 وة “ذاعة ۽ 
لاخر :ووقف قناطلة ى اا0 
اولجند تلا آن دد التكريات اليش ٣‏ 
اق اشبوط . 

3 5 اك فيا بلي‎ E 


عنامرها : لا أتسد مغلتاً الحط من قا 
فمظمها أخاء عر يزة كم خفنت من لامآ ! 
وأدت للانساية خدمات جلى سجل 8 
الذهب . ولسكن كل ما أريده إنذار 
من ديق 38 وا ناف ا 


بيراميدون ٠‏ فينوباريتال 
براميدون » فینوبار يثال 
بير امندون ء فينو بار بتال 
بيراميدون » توقالمين : 
1 لا تمويان مادة البيراميدون ول 

فما مادة الفيئاستين وی | 
١‏ .وار أن لها ينا مناعها مقا 


Bro‏ وی من آوسع لکنا 
وتستعال Ee‏ الآرق. 
الممنى قالمع 


إطىء قتبق فا لبم مدة أطول.. وا 
دتا فى علاج الصرع كيرة. 89 
باجم مدة طويلة يشمن السيطرة على 


٠‏ ولمل فائدة البرومور كملاج للصبرع هى أل 
سفحة فى اريخه الطى . فهو غير كفء 
اكنوم » ولا يزيل الل فى الحالات الادة . 


وإذا أعطى عتادير صقيرة » خدت حدة 


ألماذى. . فيبدو املا امد 
على التركز والتفكير . 


» لا يقوى 
وإذا أعطى مقادر 
أكانية ب اللوم قان البق و 
كلاذ ن على غير ما مهده فيه بعد الاستبقاظ 
ا اويل 

وإذا أعطى البرومور مددا طويلة فان 


ترا که با يبع رامنا خاصة » منأمنها 
لادة التفكير وشيف الذا كرة » وظهور 
طح لدی يظهر على کل فقاعات أو بثور 
ية أو بقع جراء 6 وف الحالات الشديدة 
ق لا يقوى لأر يش عل الي بقبات »وة 
ويتلعثم إذأ حاول التعبير عن أفكاره . و حكن 
شقاء هذه الحالات يوقف اطي الدواء 
وثناول الريش كيا تكبيرة من ملح الطعام 
ا ورور السودنوم » قان هذا ساعد 
على سرعة إفرازه بواسطة الكليتين . 


وثد شاع ف السنين الآخيرة استعال 
مستحضرات الفبنو بار بتال Phenobarbital‏ 
ومن أسائه المروف ہا اللومينال لمضتناية 
عق أيقال إن معامل آلولايات للتحدة وحدها 
حرجت ماز ننه مائة طن استبلك ما داخل 
أ يا تما ناون طناء وأصبح الناس 


أ إلها الكثير ون كوسيلة للانتحار » وأدى 
اتسين إلى ظهور أغراض و 


3 
لخاطية فى قاع الرعنين ثم هزوهاً 8 
التكن قد لا يدو ماجن التدم حدوك 


شهرية القلم 


طفح جادى يشته طفح الأصبة مصحوب 
بلوتقااع فى المراوة : ولا يلبش كل “هد ا'آق 
زول إذا وقننا تعاطى الدواء . اباق الحالات 
الشديدة المصحوبة بغيبو بة فيجب حقن لمريش 
اکت وخ أبْهًا من انتانق 
الأوكسجين» وعامة الخاوط انی 1 كنيد 
الكر بون بنسبة سيمة فى المائة . 
ولافيتواريتال مستحفرأت غدة و تنو تف 
كات ا وسلامة منموها على قدرة الجسم 
على تخطيمها والتخلس مثها ٠‏ فلا ببق منها فى 
الجسم بعد مقى ۲١‏ ساعة ءن تنأوها؛ يوئ 


القليل ؛ ولا يؤدى سكرار ا آنإنا 


متوالية إلى ترا کيا بجسمه الأ 
عادة إلى آعراض تسمم مثومن . قالفيتو بار 
مشلا لا يطرد من الجم ببرلة » ينا 
التجيونال والأميعال + وها من مات 
الباربتال أيضاًء أسر عاقبة ہا هان 
وتفرزات من الجسم بهولة .؟وطا 
كان الافراز بطيثا. شمر الاسان بخمول 
جسبى وذهنى فى اليوم الذى متب تناول 
للنوم . 

وعلى الوم بحسن عدم الالتجاء إلى 
تماطى أحد أفراد هده الجموعة باتتظام واوأن» 
ليس هناك مائع من تناطيها من آن أآخر 
عند ما کون الا ملحة ا l3‏ 
أن نقاوم هذا القرس السحرى الصفير الى 
يفرينا صفر حجمه على التهامة حى دون 
أجرعة فاه 

وهناك دواءان مئومان شائمان هند زمن 
طو يل » وما البار الدهيد والكلورال وها 


متأزان بسرعة مندوها وسرعة طردها من . 
الجسم حق اليسو الشيخس فى ايوم اقا 


من اوه متا مادا ولاه ام نوما 
طبيبباً . ولكن هور المستحفرات أسالقة 
الذكن طف علا ا طفت التنيارة والقطار 
على ذوات الآديم كالحضان و الجار . 


ا 
0 7 
0 
ا 


تة الم 


أما لثورئين وجب جب استعاله "كتوم 
لى حالات الآرق المرمنء فقد بولد فى الشخس 
عادة مزمنة مى وقع فى مخالها_فقل عليه 
اللام :ا ولكننا تلجأ إِليْله كلكن من 
الدرجة الأولى فى الأزمات القلبية والكلوبة 
والسكيدية وفى الآسراض الزمنة اليئوس منها 


ROE SSE‏ ا 


لك بتفى الريض أيامه الأخية على أهناً حال 


تاحذرو! لين ملسا » لآن الداع من ا | 
والفدر من طبيمتها ٠‏ 0 


مصطفى ال براق 7 


ضرورة يقتضنها 


| كانت اللطات اللات : التعربية 
والشفيديةوالقشائية » متديجة ضما فى بعس » 
لاعزما خط واضح . ثم أعدت تتنمل 
رودا رودا حت ظهرث « نظرية فصل 

ت» فطبقتها کل دولة با يلاثم رونا 
الثار مخية . 

١ 3‏ وسيل ا أصبيح ؛ رور 
رمن »لكل فة اما اشاس رابا 
االدائية, واستقلا هما الحترم . 
مين ذلك آنا بات مرل عن الللطتين 
1 خربين ٢‏ ءا هو ”وزيم علي للرظائك 
OSE‏ 
أوحته التجارب الثافة الطوية بتصد 
أ الدثيق بالالتزامات الكثيرة الثبادلة 
اك الدولة والرعية ؛ وق سيل دهم أسس 
السا الدى مازالت الاساية ترق 
ها النالية على مذيحه . وتحجمله ابد مطل 
الوموق . 


أن الآمم الى اقبت الياة البرلائية 
نها بلفت ذروة الككال فى نظام الك 
(اضبجت دون .مسال شبواك | الام 
غطائيم'. فاتصر فك عتابتها إلى هذه اليا 
ة وحدها ء وشفلت يا عن الفيغة تة 
الى | بتدعت من أبلها ٠‏ الا وى : 
1 ولهدأ اليب لم تجار أداة 


القاون والاقتسار » ماو (954() . 


ولكق ليس ٠‏ 


شهرية الاجماع 


املح الاداة الحكومية 
يقتضتها السعى لتحقيق الأهداف القومية 


الم النظام البرلماى فى رقيه ٠‏ وسرعته 
وسروتته . بل لم تتفي امع أوضاعه » وإن 
كنا لا نتكر مالانظام البلا نفسه من أثر 
بميد الدى فى مضاعفة العسلة وزيادة الحرج ! 
وا يهلم أن اتجلتر ا هی مهد لظام اليلق 
الحديث'ء ومنها | تقل إلى فر نساء ثم انقعر 
فى ممظم الدول الآورية. غير أن فرنا 
عندما اقتيست هذا النظام أقامته على أداتها 
الادارية القديمة الى صاقتها ها حكوماتيا 
الاستدادية » فكانت النتيجة الطببمية لدلك 
هى اضطراب نظامها البرلمانى » وكارة 
الثورات فها ٠‏ وتوالى الدساتير ۽ إذ تماق 
علها منذ ثورتيا الكبرى اننا عر دستوراً: 
وكان هذا أيضاً حظ النظام لبر لای فى اکر 
الدول الق تقلته عن فر تا (0 1 
وقد كان من جراء هذا الموقف 

الدستورى الخطير أن وجيت مجاه العام 
صوب النظمالادارية » نكا ذالم الادارى 
العلمى فى الدول العر يقة والفتية على السواء » 
وخاصة بعد إذ تبين أن الاشطراباث'المنيفة 
الى اتا بت النظام البرلماتى: ودفمت سش 
الم إلى خنقه والتبدال النطام الدكتامورى 
إاء إعا کان مرجمها كلها لا إلى جزهر 
الد بعقرطية » بل إلى فساد الميعة التفيديةء 
واختلال سالب الثمأون ينها وبين الله 
ألتغر يمية ٠‏ 


)١‏ الظر ته املاح EN‏ ا 1 شن 


رة الاجتاع 


وقد كانت الولايات المتحدة أسبق الدول 
جيمها إلى إصلاح « جهازها » الادارئ 
بومته > إڌ 0 عام ٠۹٠٠١‏ «لجنة 
الاقتماد. والكفاءة » هذا الفرش . وف 
سنة ۱۹۱۲ واف ق اليرلمان الاسيكى على جمل 
تلك اللجنة دامة « لن معضلة الحصول على 
أداة حكومية صالحة ليست من المسائل الى 
مالم دة واحدة ا ی اوو 
دائمة التجدد » . 

وكانت اتجلترا أولى الدول فى الاهتام 
« ية الخدمة المذنية» س أى هيك موظق 
المكرمة ‏ خاصة . فشكت عام ٠۸١٠١۴‏ 
نة تريقليان - تور ت كوت الق كان من 
تاج أجمالها سدور مرسوم ۲(۱ مابو ه48١‏ 
الذى نس على ضرورة « التفوق فالاختبار 
ساس للتوظلف © ء ثم مرسوم. + ولیو 
۰ الذى يعتبر إلى وقتنا هذا دستور 
0 
تضم الحر بالعظمى المأئية أوزارها حو حذت 
راا 1 التحدة » فأنشات 
all il»‏ الحتكومية» Machinery Of‏ 
Government Comnıltee‏ الى عهد إلها 
فس الجسم الادارى كله . 

وقد للقت بالولاات المتسدة واتهلترا فى 
هذا السبيل » أمم أخرى كثيرة » حق فر سا 
الى غل تارينها السيانى وال ستورى بتقلبات 
عترقة لم نشذ عن التاعدة . وقد أهاب الملامة 
هارى شاردون ٠‏ الستشار ,مجلس الدولة » 
بمواطنيه تالا :« إل البرلمان ليس إلا نسف 


الدرمتراطية بل قد لا يكون نسنها الأهم ؛ 
إإذ أن الدمتراطية تقوم على دعامتي : 


إحداها أداة سياسية » قئمة على الآ كارية 
العددية » ومشرقة على الشثون الملا للدولة » 
ومتنيرة حسبا تتائج الانتخاب . والأخرى 
أداة إدازية » قأئمة على خسن الاختبار » 
التسيير الياة اليومية » ٠.‏ 


وقد تلفت معراء فى هذا السييل ؛ 
سائن الدول المتحضرة تخلفا واا . آدى ع1 
إلى هذا الجود السياسى والاجتاعى المزعتج ١‏ 
ققد ابتليت إدارتها المكومية دات 
لا حضر لها نظراً إلى ما لابسى “اريم البلا 
من اضطر ابات و تقاعلات شق . o‏ 

وقد كان من الواجب بعد إذ حملا على 
استقلالتا عام ۱۹۴۲ ء أن يفكر ولاة ا9 
فى متابة هذا التغبير السيابى بتقبير إدارك 
بلاعه ۽ غير أتهم شغلرأ بالجهاد الوط وحده 
وفاتهم أن الامسلاح الداخلى » وفى متدمتة 
الاسلاح الادارى » هو الدعامة المنيتية الق 
يقوم علها استقلال يح ! i‏ 

ولا نال إذا فلا إن أداتنا المكومية 
الماضرة » الى يشىء علا الاستتلالك 
برجع تاريخها إلىأيام الاحتلال! ... مد أن 
اتبت الثورة المراية »> ورسخ الال 
أقداميم فى مصر ٠‏ أدركوا > وأدركة 
المسكومات الق تألنت فى عيده + أن ل 
المرى روعا قوبة تكن ولكن لا 
أبدا : روا سامية لا تمل متاومتا 
كان يسهل مداورتيا ٠‏ للہا روح النا 
السليمة ٠‏ والطبع 'للستقيم الصريح ٠‏ و 
عمدوا مند بدء الاحتلال إلى مخدر الاء 
الظاهرى يسكتون به تفوس الشمب المته 
إلىالاستقرارء والمدالةء والكرامة ؛ فمدالا 
انون أول مانو سنة ٠۸۸۳‏ بناء على 
اقتراحات مبموثهم الأول اللورد دوش 
فتضينا الكلام عن )١(‏ مجالس للد 
(۲) مجلس شورى التوائين () 
شورى المكومة (الذى لم بولك 
بسند ٠.)‏ ويمتبر هذا القانول أسأن 
المكومية التسائمة اليوم بنش الك 
التعديلات المزئية ٠‏ السطحية » الت أ 
عليه فى فترات تختلفة . ازال الوؤراء" 
کاواس بكر ون ف أبديهم كل الا 


ة بوزاراتهم» كانم رجال إدارة حأى 
موظقون ‏ لا « رجال سياسة » کا يقتفى 
شع البرلانى السليم ٠‏ وما زالت تق البلاد 
ومأة النظام اللا كرى الصورى الذى 
اه الاختلال 1 

أما مسائل امو ظفين تأمرها أتجب ما بقال» 
آذ كنا بدأناء مند أواخر عهد إجاعيل » 
الاقباس فبا من ادت | نظمة العرب » وم 
يلب ما اقتبسناه أن اتبار وذاب » وعلى 
الأخض بعد قيام الختياة البرلما نية ! 

ومن أخطر مظاهر أداة ال مك فى مضرء 
بل أخطرها على الاطلاق » ارتباطها بحبل 


الأجمال العامة الحيو بة الى من شاا الدوام . 
ال أن يقتصر التي ا E‏ 


تمرية الاجاع 


على الوزراء وأغضاء ء مکاتہم يكاد يشل کل 
وما الاذازات رقن فرتهم ومن تحتهم من 
الوظنين .' هذه مشروعات جیا ثم “موث » 
ثم تبعث من جديد يوم يؤذن ها بالنشور 3 
وهؤلاء موظنون يميئون اليو ٠‏ ويرقوت » 
م تدول دو ہم اذا بهم ىق آخر المغوف 
EET‏ عم إلى عرض 
الظريق ! ... . وهنا يحلو لى أن استمير كلة 
او رون كاي :ولش 
للسياسة مسير فى أ بلا من بلاد الما i.‏ 
فى مصر فليس ها عقل أيضا » ! 

أويحزنق أن أقول إن كل ما تنعده اليوم 
لمصر من أمانىء وما نمقدہ علها من آمال 


100 لا بعک أن يتم کا تيد 
0 الى E‏ 
iy,‏ . أن النقيضين لا يجتسمان 1 


زع اريس عتير 


شهررة السياسة الدولية 


بين التصفية والتنظيم 


ر رت اهدده الخهوية بين" تار عنين أء 

بين الخامس ععر من اكتوب والشالك 

والمعرين منه . وق الخامس عمر من کنو بر 

كات الجلسة الحتامية لو تمر الصاح فى بأريس + 

1 وقد حدد.الشالك والمشرون E‏ 
3 لاسقاد الجية العامة فيكة الآمم الفحدة 
ق تيو بورك ادك شين حت مور 
الى الاح الاتهاء من محاكة مجرى المرب قى 


فلسمة 


ونماكة تورم جرج فلسنة ؟ فهى الآولى 

فى التارع الى عقدت فما 1 

ا شؤون جنائية .وى الآولى فى التأرج النى 

. تول ها التتصرون معاقبة زعاء امبرو مين‎ ٠ 
وهى زك الآولى ف التاريخ الى يكرن‎ 

0 موضوعها برام الحرب. 

لاد أدخات فى قواتين المرب والملح 
ميدأ اللكزلية الشخسية بعد أن كانت تلك 
التو ابن لا تمتبر غير معو لبة الدول ء تفرأض 
٠‏ علا الفرامات وتفير فيا التخوم » واو أدخلت 
N‏ تكن تتجاوز 
ر شن الزيض الأول إلى 1 غيره من 
الناونين ا وتقد كان هذا ملعت بالنلبة 
النابليون » وكاق هذا هو بعش الشأن بالنسبة 
لدوم الان . أما القواد والمياسيوكت 
والاليون والادار بون كانت عا كتهم مناسبة 
00 تصرفانهم أثناء المرب هذه هى الأول . وقد 
١‏ ليكول هدا اصرف عىء من ار ق نيوس 


ورمبرج 


ور مرج وتتفيذ ب الأجكام i‏ ف مك 
قفى عليه بالاعدام» اه سيتار | قاد : 3 
الأمم للتحدة شاد الدستور المد 
E e‏ ا الدول اال 
مشتركة فى المرب فا الاصلاح وإعادة 


التقينة.والتنظم : تصنية عله اليج 
وتنظيم وسال السلام» 


أولئك الذي يقدفون باهم و٠‏ السام س 
أكون المنازعات والحروب . فقد يؤت 
الشل رادام يفكرو ون بيه 1 
وراع قبل او يقدموا على فملتهم ٠‏ 
ايكون ذا التصرف 'آثر ف اجا 
الحرب الى حرم استمالة بم الل 
الأساليب . لک يكون تا داقاً 
فى أو لئك الذين استميلوا التبا 
هوراسها ولأجازاى دون سا بز 
دون سابق عم لابعر بة سيدا السلا 
الجبار! 

وظيفة اخرى لساك اود 
قد كان اروف فى أسول القشاء 
سر الداولة, وان الج الذى 
الآآزاء دون إجاعها الاعف 
تفصیل كته بل عن ميدأ هد : 
شيا . وفى ا كة نورمبيج 
الروسى على تيرئة الثلائة الب 


ا 


٠ا‏ على رايم بالسجن لاؤ يد بدل الاعدام . 
1 ولتفيد الاحكام ذاته تإسفته » فلم يسمح 
للسعنيين آول الاس أن بحفروهء ثم مجح 
لفائية منهم به» ثم امنتع عن حضوره الانثان 
الروسيان : وتیل إن امتناعهنا من باب 
الاحتجاج على إهال الرقابة الفروضة إلى حد 
کین جورع من الاتتحار . ثم نهر 
لنفذين على أن بتأكد الالمان أن الانتحار 


li‏ مؤامر السلح فتدكان هو الاآخر 
| مظهراً من مظاهر سسوء الظن للتبادل بين 


ف الام التاشل . وكذلك لى فيه 
ارضا . كان موضوعه وضع مماهدات 
لح هم إيتاليا و الجر و بلفاريا ورومانيا 
لن اء فلم ترش واحسدة من هذه الدول 
أهدة الق فرشت عابا , وزاد عدد 


الیو ات “لا صله :امور إلى 
ار ٠‏ وفيا فى الراقع شبه حرب 
الال وا لتوب . و بريتاتيا تقول 


او 


شوربة اللباسة الدولية 


واقم وأن وقاة جورت ليست راجمة إلى 
تناع للام 2 

فلسنة مجبة تلك الى تتلمسها خلال تضرفات 
#رمبرج ۽ وهی فى جموعها لا تقرب فى 
نظ ناساعة الاطمتنان إلى أن البعرية سائرة 
حقاً فى سبيل القضاء على أسباب امروب 
اد دقل عل اباب سو الطن > 


الناشبيت من راء اهدده للا هدات بنا رل 
التحالفة للتشاركة فى المرب ضد أولنك 
الأعداء الأولين . لم ترش وجوسلافيا 
وأعلنت أنبا لن توقع على للماهدة الاينا لية 
لاما قد لمت ف اكسوية المسألة التريستية'. 
ولم ترش البو تان للتخوم الى تركت البلتارياء 
وم ترض البائيا لتذومها مع اليو نان » ول 
ترش أتيوبيا لتأجيل النظر فى مسألة 
للستميرات الايتالية وإرجاء نم أرئيم) إل 
أملأكباء ولم ررض أهل طرا بلس وبرقة 
والهالم المربى جيه انميق مصيد ليبا سئة 
e‏ . 


لمم 


الجيش إلى الخارجين عليه و لاسا الدبو عبين 
متهم , ويلوح أن الأمى الآن إلى عاولةا 
جديدة هى غاولة الاتتخابات الق رى 
بمد عودة للك إلى بلاده . وند هى .4 
بإعتراك جيع المناصر قبا ٠‏ وقد. يل هذا 
الاشتراك إل ثىء من المدوء والاطيئتان 
إل السام . 


د 


00 


E 


ةا الياسة ا الدولية 


إا 


وايقابل هلدا السمى فى الطرف الغربى من 
الغرق الآدنى مسعى آخر ف الطرف العرق 
من العرق الأوسط . فق إران قامت النافة 
بين روسيا وانجلترا . وقالك اتجلتنا إن 
روسيا می الق دبرت الحركة فى آذر یجان . 
لکن ارک تهت : وا تیت إلى تفاهم من 
تأنه أن يتقبل الشاه رؤساء الافتيم النافر 
فیطنون بین يديه أنهم إيرا يون يستمسكون 
باليناء فى حظيرة إبران + وقامت ركه 
أخرى فى عر تان قل إن لاتماتزا بدا فى 
قيامها.» بل إن حكومة طهران قد طلبت إلى 
المكومة البريتانية سحب قناصل ها الهمتهم 
بأنهم احركون القبائل والثوار . واتجهت 
هذه لرك الثانية إلى.الكون . لكن 
سكون امال كان وراءه اتتصار ممتوى 
الروس ؛: وسكول الجنوب وراءه إخفاق 


فى هيئة الا المتحدة 


وف جدو لا عمال هية الأمم التحدةم و ضوعان 
شانكان : آوها موضوع حق الاعتراض على 
القرارات » وهو المنوح عقتف ميثاق سان 
,قر سيكو اللدول العظمى ‏ صاحبة للقامد 
الدائمة فى مجلس الآمن . وموضوع مماملة 
جوب أفريقيا لاهله الأصليين لآن لهم اونا غير 
' لون الأورويين » وديباجة اليثاق تقفى 
بمدم التفرقة فى أحد الناس تمزقة ترج إلى 
اللون أو الجنس] أو اللغة أو الذين ‏ 
وقد استسلت روديا خلال الدورة الاضية 
من دورات ميئة الأمم للتحدة حتها فى الرفض 


ممنوى للاتجليز .. تأذر يجان 'ال اغلا 
الذاتى ٠‏ وعر بستان باقبة فى حدود إران م 
تنتزع منها و تضم إلى العرأق . و إذن فتد تحت 
المساعى ل ولاسها ہد أن أذيم أن رو 
قد دعت إران إلى عتد عالنة عسكرية ينم 
وبين الاتحاد السوقيى ‏ إلى عودة إلى 
التفاهم على عدم تدخل روسيا ف العبال ولا 
املاق الجنوب » وتترك إبران بين الاتحاف 
السوقيق ومناطق النفوذ البريتانى فى ا 
« منطقة حرام » . 

ومن يبرى ! فند يكون فى هذا العا 
خير ؛ ومن بدرى ! ققد ب ج تطبيته عل 
ركا بالذات يمد أن قل إن لاوا 
مشروعا ضخا يصل البحر الأسود الج 
الأدرياتى قبالبحر التوسط دون الدردئيل 
والبوسفور ! 1 


والامتراض » واستماته أ كثر من عة 
.والاجاه هو إلى حرمانها من هذا الق 
والدول الصقيرة وألدول المتوسطلة كلها نؤك 
بلا ربب إلقاء هذا الى لاه واشم هن ا 
موضع غير كريم . لكن تمديل التاق 
يستدعى كثرة ثلثى الأعتاء . فهل لوقف 
الحاملون على الاعتراش الحصول على 
الكثر: 6 

وسيكون بطل إثارة مسألة إساءة 
جنوب أفريقيا لآهله الأصليين هم 
الزعم الهندى . فقد شكت المخد 


شهرية السياسة الدولية 


فيئة الامم المتحدة لقييزها فى اللعاملة 
يك الآورييين والمنود . ويرو هو الذى 
تولى رياسة الوقد المندى هذه الرة . 

مبادثه المروفة الحرربة والمساواة للناس 


إذ لا نقف معاملة اللوئين عند حد جثوب 
أفريقيا وحدها بل تنجاوزه إلى الولايات 
للتحدة بالدذات . 

وسترى هل تخوج الطيعة الدولية"الجديدة 
من الحتتين إلى التقدم أو إلى الرجمية ء إلى 
المناواة أو إلى القييز . ولل مالتجربة مر تقبة . 


شهرية السا 


١ 
ابتدأ اللوم السبهانى بقدوم شہر | كتوير‎ 
بعد رکد دا اة امن مد2 اشر‎ 
واستائف مديرو قاعات العرض نشاطهم بتقديم‎ 
الأفلام المصربة إلا فى ثلاث قاعات تمرض‎ 
أغلانا يي 1 فرئسية . وأخذت فاغة‎ 
مترو مئذ السنة الاضية يد من آل‎ 
لغ عزض خسين آنا اتبيه قدا ار‎ 


عم ا ( مترو جلدوین مایر ) ٩‏ 


وهذا النيم يتير دراسة لاله نقدية 
معقدة لشخس ابتلاه الدهر بم رك النقس دفمه 
إلى الاتتحار التخاس من حيساته التعسة 
وللاتتقام من الشخص الْدذى كان مبمث شقا 
التصل 

ا ا ل ای ق ر 
الاأمراص العقلية حيث يقيم الشباب فايب 
مو ريل متتحلا ایتا وورد اروز 
وينجح فيب فى المرب :من الستدنى والمودة 
إلى إتجلترا حيث يضادف صديقه وورد » 
فيدعوء إلى الافامة فى قصرة الرينى . وهناك 
د اد aT‏ 
وكانك تسل وسيقة, افا فلب نيليب . بقع 
الشابان فى غرام الفتاة ء و لكهما لا يبوحان 
يحبهما ٠‏ وما يكاد وورد برحل عن القصر » 
وان تأ اله دون س حي وح 
قيليب جحبه للفتاة » ويطالب متها أن تتزوجه . 
وتم الزواج قلا ويبدأ شقاء الزودين 
وصديتهنا وورد . فلزوج لمأن وورد 


Rage In Heaven (Metro-Goldiwyn-Mayer). (1) 


ممع 


المع الذى يديره . وعند ما يمتقد فلب 


` Hiipsihniwfacebookcomboêksaalnt اا‎ û 


مترو جلدوين ماير ٠‏ فق الوسم الافى قده 
امرة الثاية « ذهب تع اريخ u‏ 
التكاميليا » و < جر واترلو» .وی 
آسبوعن ید رة ألعرئ بر دعت لا 
البياء » الى يمد من خير الفدم بلقا 


إلى ما تنتجه .الشركات السبنغائية ا9 
عادة من ن أفلام سقيمة . 


يكف نتلاء ويمور ل سكا الل | 
قلا لا به بن مم بصديقه وياد 
بغرام . ويتوى عنده هذه الذكرة ٠ا‏ 

من اضطراب عند ما يحدثها عن وور 
وکر القيرة عند يلب طبيمته الشريرة 
فیدبر لاس أنه وصديقه ٠‏ لك من لوا 
ليثبت انفسه آلا عاشقان : فيدعو دود 
غنده فى التصر وکیا ما ترک عنزدة م 
تيلا . ثم يطب من ووزد إن بسلا 0 


E ETE 
شخصبية :وما الاجاب إلا أو‎ 
اب . ولتكن بيت لاررنی ا‎ 


و زوع 


3 تی فى الانتقام من صدينه وزد 


فى الاتتحار ليتخذه وسيلة للانتقام 
معاً » و ينقك فملا ماعرمعليه بعد أنترك 
من الآدلة ليتهم وورد يذه الجريمة » 
فى تد بير هده للؤاميةو بای القبض غلى 
وورد وک عليه بالاعدام . 

إل .هنا سارت القصة سيراً متتطناً : 
لخوادثها متسلبلة تسلا طبيعباً » فهى نقيجة 
ب النفسية وصدى لمركب النقس الذى 
سر اا ونا اد کر 
لازت تطورت ياء فلا بد من اة 
٠ ١‏ وليتكون للقصة اة حسنة 
0 فالؤاف يجمل ستيلا 
ف الأربع وعمريئ ساعة السا بئة 
حم الاعدام أن ازوجیا بومیات؛ 
ا ایریا مامات چ 
د . ولكن هذه اليوميات ف باریس 
1 وتطير إلى الماسصسة الرنة 
ا عتها وأخيراً تبتدى إلها . وبالامتداء 
الا ينهم المعاهد أت وورد ناج بلا 
شك . اوهکذا تنابت الوادت سراعاً 1 
حمل المعاهد فى حلة من الهفة غير 


قد وفق المؤلف والحرج فى تصوور 
زب ذم ربل قر بت الامنان 


اعئه بير بنوا وقدمها للسيها . ,وهی 
فى حوادثما ووضعها هما اعتدئا 
ف كتب بلزاك العديدة ٠,‏ وشخصية 


شهرية اليا 


بآن يطلما نا على خالته النقسية من أقو ال طبيبه 
المعالم . بل ها يجملاننا نعاهد عدة مواقت 
تظير لنا بلياً مركب النقص الذى عديه طياة 
جياته » ولم يتركا 'احية من هذه الشخصيةالشاذة 
إلا أبرزاها وأممنا دراستها . وقد يكون فى 
الفبام بمش مناظر تعتبر مسرحية كر منها 
سيغهائية ؛ منها هذا المنظر الذى تتنزه فيهستلا 
فى الحديقةم تصادف فیطر تھا قيايب . وهذا 
المنظر اذخ خر الذى ببتذی* وقيليبٍ هنيك فى 
المطالمة . قتفتح عليه ستيلائاب الحجرة وتدخل . 
ول نوق ف ف اختيار بعش مناظر 
الحديقة ¿ فبدت للنعاهد غير طيمية . 
أما الین فان موهاعل الدزيق فطل 0 
مثليه الثلائة وهم جورج ساندرز » وكان 3 
يشل دور وورد أندروز ٠‏ وقد مجح فى 
إبراز مالهذه الشخصية من قوة وفتنة . 1 
ورو برت مو تتجوسري الذى قام بدور لیپ - 
مواريل ووفق فى مثيه إلى حقبق هذه 


0 المركبة دون الالتجاء إلي نف فى i‏ 
ی از واتجريد ران الى ارج لنا ٤‏ 
شخصية سثيلا » تلك الفتاة البسيطة ال اطبة 
ممصيرها الأسود . وساعدها المصسور على 0 


إبراز مقدرتما على انعبر بنظراما ا ر 
جا تفا من شعور مشطرب ٠‏ 


قصص موعة « للاهاة الأنانية » نهو 
امب ادوا فى قصة <« الأب جوري » 
واه اوها تبددت » و « عظمة الفائيات | 
وبؤسون » . وقد بث الككاتب من جديداق 00 
قصة « فوترال » حيث يتوم بدور جين ٠‏ 


شهرية اسيم 


هرب من السجن والتحل شخصية الأب 
كار لوس هير يرا مبعوثملك أسبانا قفر تسا . 
وق طريقه إلى بارس صادف خاب كاد أن 
ينتحز لولاا أنه مداه بد الماعدة »> افأعانه 
أ كتسابمكانة رقيعة فى الجتيع البازيبى » 
کا توصل إلى تلقيبه مر كد دی روعتيه + 
ولكن الحظ يخوت الاين ف الهاية »وسين 
أمرعا ينت المركن القاب 2 آنا 
فورآن قبقوة إرادته وذكاله الخارق شب 
فى کا )حه مع المدالة :ويصل أخيراً إل کر 
رئيس البو ليس السرى . 
والقصة لا مخلو منقيمة أدية واحتاعية , 
لراك عرز فى حوادتما ما ادجم الثر ذى 
فى عصره من عيوب » وما كان للطبقة المليا 
من تأثير اسي فى رجال المدالة . فقوتران 
لا يصل إلى لل ركز بشخصيته الجيارة سب » 
بل كذلك بمساعدة سيدات من طبقة النبلاء 
أردن ألا يفتضح أمرهن فى هذه التضية » 
فطلين۲ إلى الثائب العام أن بتكم ااا 
ووعدن التق يتسينه مستشاراً إذا ج 


فى رة قوتران وللركيز دی رو ميدكا 
والقسة فى بداءتها تذ كن" «باليق 
تثوتران مشل چان الان فار 
الغدالة ورجال العرعلة بلاحتو نه يتا ذهب" 
وأطلمنا المؤلف على حيل قوتران اهروتة 
EAL‏ عراقبته . وها الشرعي 
يذكرنا أيضاً بشخمية حاقير. . وحمل اك 
طابع روات المذهب اروماتى فى ل 
أيامه . هى لا تخلو من .ؤاءرات وجرا 
الاغتماب U‏ الاجماعيلة! . 
صورة بنيضة لا وصل إله احلال اهمتخ 
E‏ تراك , 
خراجالقمة لابخلو منطر افة وان 

3 ا ا على روح تصفن ب5[ 
وتبوها: غير أن للناظر ف بشن ا 
تبدو غير طبيمية » يا أن السور 21 
واضحة ل ينيف لرداءة الشوء . وقد 
تمثيل مسرو ميشيل سيمون وإتقانه ق! 
شخصية قو ران » ومواهب مادلین 


لت للق و 


| 


0 الكتاب أقدم الكنب الفكبة فى 
١‏ 2 لق نة رت اله أبن ماق 
تاحبدبوان الجيش والمال لهد صلاحالدين » 
ا قول حن الآن وز المالية والحر بية , 

03 1 ء من نماری أسيوط زوا إلى 


0 0 درل من اقبط 
أضطرت أسرة ابن ماق تحت تأثير هذا 
اماد أن تسل حى تمحتفظ بمتكانتها فى 
٭ واستقاء ها ذلك ۽ فان صلاح الدين, 
هشه الهذب ماتى » وجمله قبا على 
الجيش » فلا توقى خلقة ابنه فى مله + 
إليه الشؤون الالية تأحسن 
نا وتصر ينها . 

ا اجج اين ماق اق مصره إسرعة 
واالذع ف النادرة . بقول ياقوت عنه 
007 مجم الأدباء » : إنه کان ذا خاطر 
لزع . ويقول آيشا : إن له نوادر 
دة . وقد علقت هذه الشخصية 
مخصية أخرى عاصرثها ه هى شخصية 
الك أحد قواد ملاح الديئ 
أ 4 وكان فيه س على ما بظهر ‏ 
ن النباء والدذة والشدةوالقسوة , ومع 
ح الدئ يام إليه مقاليد 
؛ ييب عنها ى حرويه الصلربية ٠‏ 
اقام هق بناء قلمة الجبل المعروفة 


كات الفاشوش 


بقلمة صلاح الدين ٠‏ .ومحدثنا الرواة أت 
صلاح الین كان يسرك معه بنش آولاده فی 
إدارة مصر أثناء غيبته لما يمام من عدم فطنته 
واباهته .وکن عدث ذات مرة أل ترك 
له حك مصر منفر دا » فتشوش عله الأ » 
وأتى فى حكومائه بين الناس من المق والنفلة 
ما جمل أ كير کاب فك المصره وهو اين 
انی يضم عليه المسكايات الطيكة » وقد 
نتيا فى الكتاب الذى نحن بصدده الآن 
واه هذا ا 0 
فى حك قراقوش » وإله ليله بقوله :اتی 
ا زابخ ءل بجاء الد قراقوش ر 
فاشوش قد أتلف الآمة » واف يكفف 
عنهم كل شمذء لا يقتدى بعالم » ولا يعرف 
المفللوم من الطالم ٠‏ والشكية عنده لمن سبق ٠‏ 
ولا جتدى لمن صدق » ولا يقدر أحد من 
عظم منذلقه أن برد [مق] لته ۽ وبح 
اختطاط الشيطان » ويم حكا ما أنزل اله به 
من سلطان: صنفت هذا الكتاب للاح الد » 
عى أن برح مئه المسلبين » . 

ويذهب بعش المستغرقين » وهو الأستاذ 
كازانوها الذى عنى بحت هذا الكتاب 
ونشره : إلى فكرة طريفة خلاضتها “أل ابن 
ما لم يؤالف هذا الكتاب افرش الشحك 
فقط عن غفلة قرأقوش وغبائه » بل ألفه 
سخظاً على الدولة الجديدة الى خلفت الدولة 
00 
عکس دوه الناطبيين » فأراد آن يكيد فا 
عقب حه وا امنا مشخ ١‏ أو قل 


1 


من كتب الشرق والغرب 


تقب ساخراً » يسخر أثناءه من صلاح الدين 
وما كان من طنیانه هو وحأشيته أو بطانته : 
وهی فكرة قيمة » وإن كان يضعف منها أن 
ان مات لم يكن نصرائيا سين تأليفه هذا 
الكتاب ءأو على الأقل ليسهبينأيدينا دليل 
على أته كان نصراياً ينعد ٠‏ إذ كان قد 
أسام : ومع ذلك فرعا كان أسلم على شمن 
وموجدة ٠.‏ ومن يدري لمل المصر بين جي 
تبطاً و مسین کالوا بتمسبول على دولة سلاح 
الدين » وخاصة أنه ألغىكثيراً من أعيادهم 
الناطمية ٠‏ وأيضاً فانه أ تمم قغاراته وحروييه 
المابيبة . و يظهر أن بطائته كات لها أجئية 
أو نكاد . ومن هنا تسلل بعش معاصر يه » 
وهو ابن مات إلى الكيد هذه الدولة عن 
طريق الفكاهة » وهو كيد قديم عرفت به 
مصر مند عهد الرومان ؛ فتد كانوا يستقبلون 
ظلم بمش القياصرة بالفكاهة الساخرة ينفسون 
بها عن سدورهم . وهذا هو ما لجأ إليه اإن 
مماتى ف مهدا ملاح الدين ء ققد متب م 
قواده » وما كان من حكوماته الطافشة بين 
اهر يبن , نألف فما هذا الكتاب الطر يف 
کاب الناعوش . وأول ما نلقاه في الكتاب 
من هذه الحكومات أن سيدة حجاز بة تقدمت 
لقراقوض تشكو له جارية مارك شاء فيب 
أن تسكون امرآة بيضاء خادمة لسيدة سوداء 
فرد شكواها علا مدعياً أا ليست السيدة 
بل فى ال رة والجارية فى السيدة ٠‏ وهم 
محبسها لولا أن تدخلت الجارة قمنت 6ن 
سپدتما . و فی حكومات قراقوش على هدا 
النحو المضطرب : هن ذلك أن رجلين من 
ااب اللجى الطويلة جاءاه يشكواتك 
إليه رجلا أجرودا » كال ما يزال میت 
بلعيقهما + و نظر قراقوش !لها و إلى 

ع لي سد فى لوس ل اد 
إذ ظن اننا ها اللذان اعتديا عليه يتف 
ليه » قصاح فى غلانه : ودوها إلى السجن 


1Y 


e 


ولا خر جوها حت انطلع ذقن هذا الرجل 
ومكذا رد الام إل تماب على مآلا 
وتصور. ومن هةه ا لمكوناك ال 
أن الشرطة جاءنه بوماً بأحد غانهء وقد 8 
تفا محرمة بتي حق » فقال اشنقوة ٠‏ ك 
له : إنه حدادك الذى ينمل لك الفرس ٤أ‏ 
لفت انقطت منه ٠‏ فط ر انام يله »و1 
رجلا قاماً » فقال : اشنقوا القناس وس 
الحداد ! 

وحن إا نشحك من هذه المسكويم 
لان منطق الحم فيا ليس هو المنطق الل 
ألنناه » ان قراقوش يتصرف فى الت 
بحبق غریب ؛ ومو حت لا يستقيم مع عقق 
ولا منطقنا » حق فيه طيش وفيه ا فا 
ظم صارخ . وهل بريد ابن مما غير ا 
إله لايريد إلا أن برض علينا قراقوش, 
سول مامكا من کر 
يشر رها من اء ونزق ,اونا تق و 
مط يمس أبن عا ا 
لا اظلم الذى وقم على مؤلاء الأشخاس 
E‏ 0 والنتائئج فد 
تذخل عننده لتشكو له خادمتا » 58ا 
تخرجان فى جال اشاذة , إذ ری الک 
أصبحت خادمة والخادمة أصبحت اا 
وكذلك الشأن فى الرجل < ا 
دغل بدون ية » وخرج ولا بد له من , 
إلا آنا نتت » أو قل : دغل فا د 
متهما . وف النادرة الثالثة نرى القائل ا 
والوىء يقيل ‏ كما نا بإزاء داد 
دور ال والقضاء » إا تحن باز 
هزلى ری فيه رجلا بأد مت | 
ويسطنع شارائهم » ولتكنه ما بيدا 
القضابا والحديث مع الخصوم ؛ ٠‏ 
والتهبين حق يشوش عليه الإ »25 
يحكم دائما حكومة مبونة . وأىا 3 
يفوق هوس هتا الما كر الذى قباد 


لنظر 


ف كي الدر 


اه قلبا بزرى بعتو انا لله يلف إلفاء + 
فيها من منطق وفكر مستقيم . 
وتستمر فى قراءة كتاب الفاشوش ؛ فاذا 
تات پروی أن قراقوش طلب إلى أحد 
E‏ يبيء له حساب القبح والتمير 
وا » وقام القافى بطلبه » 2 
ضع الحساب كله فى جريدة واحدة 1 
8 لقو تحن الآن فى خبغة واحدة ؛ فاختاط 
على قراقوش ؛ وظن أن التانى خلط 
انناف ينف مين ا رر ذفن 


يفيه » نقيت هذا من هذا وذا 
؛ زقوه فى المد ية . أرآبت إل ابن 
بسخر من قراقوش إذ جمله إظن 
أفرد الثاض ىكل صئف بجريدة أنه ى 
اضئاف بمضها عن بعش . ويتقلنا ابن مات 
E.‏ النادرة إلى ثادرة أغرى لا تقل 
ا لرا , وذبك أن التيل توقف بضر 
قنظر قراقوش فرآى جال السقابين 
فى شوارع القاهرة عشرين عشر بن 
: بإغلان ! نادوا فى المدينة قد آم 
قرافوش أن لابعلى أحد من البجر 
جلا واجد) إفتملوارذلك » فأوق اليل 
ملا ! كيف أي را غيم ؟ 
هو إلا رأى مبارك . وكان فر اقوش طن 
ل هى الى تنقس ماء الثيل متمتع 
أيشاً فد فته آله إنما جرم على 
© لال أن عل الماء مجتممة وم يحرم 
تله منفردة » كه من هذه 
NEN 7‏ قراقوش منلة 
,ه والعضور الثالية فى الففلة والفياء . 
أحداً فى تار معر والمصر بين 
التشبير يخا كم ما بلغه ابن عاق من 


ق والغرب 


التشهير بقراقوش وحكوماته بین الاس » 
وهو لم يلغ ذلك عن طريق هجائه لر اقوش 
بالشعر » وكان شاعراً متازاً » وإعا بلغه عن 
طلر يق هذه النوادر الشعبية الى اخثار فا 
لغة المصر بين الدارجة » وكآنه كان يريد أن 
يطابق بين مارو به وبين اللغة الحقيقية الق 
كات ندور بین قراقوش ومن يجک ينهم 
من الناس حق يحافظ على أصل نوادره 
محافظة دقيقة . وللله كان بريد هذه التوادر 
أن تشيع بين المامة » ومن أجل ذلك اختار 
ها هذه اللنة الدارجة ء/ومي فلا قد شام 
فال المصريين فى هدجم ور ينهم كلا قايلهم جم 
ظالم قالوا :< دا ولا حم قراقوش » . وقد 
يكون قراقوش دون كل هذا الظلم السارخ 
الذى صوره ابن ممانى كا يذهب إلى ذلك 
الدكتور عبد االطيف جرة فى كتا به < حم 
قراقوش» ۽ فقد نصب ننسه ىهذا الكتاب 
مداضاً عن تراقوش فى محبز ظاهر ٠‏ وتحن 
نتطيم أن نثى ما أنبثه كتاب الفاشوش 
على قر اقوش من ظلم 
عليه دلبل واشح» بل المعقول أن يكون على 
اقل 1 الق جلها ابن ماتى على 
قراقوش أصل من سيرانه وخلقه وحكوماته مات 
بين الناس . 
وقد وفق ابن اتی توفيقا لاه 
خسار دار الشكومة تعرس فيا 
تراقوش هذا المرش الفكه » وهو عرض 
أراد به أن يشوه الدولة الأيو ية الديدة 
كبا ومن تصعادميم فى أعبانها وحؤوعها : وإنه 
ليستسر فيروى 'ادرة بديمة » وهى أن شيخا 
وصبيا أمرد احتكا إلىقر اقوش فى دار كل 
منهما يدعى ألما له ۽ فلا مشلا بين يديه قال 
0 : أمعك كتاب يعبد لك ؟ 
إلى نمه متراءى له أت الدار 
ل ل 
للصى ؛ ياصى ادفم له داره » وإذا صرت فى 


وغباء ۽ قان نفيه لا يدل أ 


للشبخ الكبيي م 


ب 


7 من كتب الشرق والغرب 


مر هذا الشيخ الكبير دفع لك الدار ! 
وعلى هذا النشق مازال ابن ماتى يضور 
قراقوش فى فتاه الصور الهزلية التى كان 
يسبر بها للعربون لعهد ملاح الدين مرا 
فيه هوا ومتمة » وه هذا البلاء الذى صبه 
قراقوش على رءوس الئاس . والفريب أن 
ان مماتى خين تضدى له ف .هده التوادر 
والنكاهات :اترك منه جانا إلا وشوهه 
ومسخ خلقه حت دبنه ؛ هقد تمن أن عاعرا 
تقدم إليه يذه بعص شمرء » فا] فر غ من 
إنشاده قال له قراقوش : « با مقرى“ ! اقد 
قرأت قراءة طيبة . » فقد نه بتلو فر آنا , 
وكأنه لا يفرق بين القرآت والشمر . و لیس 
ذلك كل ما .ريده خصمه به فانه يريد شيئآً 
وراء ذلك » يريد أن قراقوش لا يعرف 
ما يقال فيه مهدحا مما يقال فيه ذما . 
ومہنا يكن فال ابن عناق عرف كيف 
يحيل قراقوش إلى شخصية روائية اغفلة 


| وال . وقداأضاف المسور التالية إلى 


هذه الشخصية خطوطا وألوانا أخرى » إذ 
نسب إلا كثير من القصس للشحك . بل 
إنا جد كتباً تروى نوادرها »كتباً جديدة » 
فقد آلف السيوطىكتابا استغار له تقس ادم 
كتاب ابن مانی » و لكنه حتف عنه ىكثير 
منطرفه وتوادرهء نما يدل على أله من سنمه 
أو على الآقل من صتع الآجبال الناابة لان 
ماق + وهو حت با 


ب ابن مات 


باق 
IRR‏ 


: وكا ما أسبحت شخصية فراقوش 
وائية» افارواة والقصاصون يضينون 
إلا كثيرآ من النوادر والحسكيات المتنحك .” 
ولمل من أطرف ما ساقه الستيوطى ما رواو 
من أنه «سرقت ل فى زمن قر اقوش » فقال 
لجاب المملة : الحارة بتاعتم ها درب (بريد 
بأ فقالوا له.: مم . ققال : اذهبوا اوی 
به ققملرا وجاءوا بالدرب إلبه : ققال مدوم 
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فقالوا يامو لاا هذا خع _لايمتل + فقا ل أخلزا 
ما اضرع به قدوهودروه تراقوش 
ووشع آذنه ابه وجمل فو شوخه ٤‏ قاف ع 
قال : اجموا لى باق أهل الارة» ظ) حفر 

قال هم الدرب يخبرنى أن الذى مرق ال 
على رأمه ريثةاء وكان سارق الل 
( واتنا ) جملة التاس e2 ٠‏ ُ 
إلى رأسهء فرآه تراقرش ٠‏ فا 

وقرره اضرب > وأحضر العمل ود 
إل أسماما .»> ومامن رب في أن هد 
الثادرة لو سحت لاضضكت النان لو لا 
عصره و بمد مره . ويحى السيوماى ا 
انہر < کان صر رتيل اجر وكان خيلا | 
وکان ولده يقترش على موته قدزاً مارا 
فراد عله . وما مات والده ٠‏ تاتفق ©| 
الفرماء أن يدفتوا والده بإلياة ‏ فدغل هو 
والداثتون عليه » وغلوه »> وكفتوا 
ووضموه ف النمش وهنو يستغيث فلا يناث 
وجاءوا حول تابوه ذا كزين يسبحوق خو 
فلا دخلوا الملاة علده اتن أن قراقو ر 

مارا قزل وصلى عليه > فلا ع للبت اب 
قال :+ الجد ا 
وقال يا مولا السلطان ! خلس حمق ل فن 
ولدى فاه بريد دفن بالحياة » ققال له * 
تدفن والدك بالحياة ؟ تقال الولد :كدب على 
يا مولا اللطان ما غلته إلا وهو 

ولاجلته إلاوهوميتء ومؤلاء (الحاذ 
يشهدون بذك , فقال الحاشرين:: 1" 
ذلك ؟ فقالوا' نفد عا قال الول 
قراقوش امیت وقال : ا بت آم 
وحدك و[ كدب مؤلاء الحاضرين ٤‏ 

اندفن بلا شفاعة » للا :ليم فنا الوق 
ولا يبق أحد يندفن بعد مدا اليم 
ودفوه بالمياة فى ذمة قراقوش : 
السروطى أيضا :د من طلرفه أ 


اباو لامد له موضماً يط مته !» 
هذا القط جد شخصية قزافوشض 


البوادر الق تروى عنه . وفنا ككتاب 

إو أله ألفافى عصر متأخر » وهو يذهب 

السكنا بين الس بتين و يسمى « الطراؤ 

حم السلطان فراقوش» . والحق 

تمان جح اا مائلا ق. نشويه 

قراقوش وعرتها أو تكبا فى هذه 
بشن تاها و وادرة + 


من تب الترق والغرب 


و مورا الزمن وتاب أصبح ا 
قر اقوش تخد رمأ لكل شخص مك . 
و كر الظن أن كلة ب كر كوز » الى تطلق 
فى الشام وتركيا. على خيإل: الل ارجم فى 
اشتقاتها إلى اسم قراقوش . وقد دخات إلى 
مر انم د أراجوز » ٠‏ وإث ف ذلك 
ما يدل على جاح ابن مماتى فى .« التشقيع » 
على قراقوش والتندر علي) وهو تشتيم تفد 
منه إلى اکل ما كان رید الصربون فى عصر 
ملاح الدرن من تك على الدولة الأبرية 
الجديدة ركه + : 


ان وراد الهسّتار 


شاعر ريد تنظم العالم 67 


أذاع العاغر البو لاق نيتو س ززا ی 
من کي الشمزاء الئان ادن نداء 
على صفحات ج «الياة والأدب) الاتجليزية 
( عدد ستتمير ) وجهه إلى العلماء والمفكرين 
وجيم الذيئ مون خير الانسانة . وفال 
يه :إن ا ناز فيه حرنية وف 
مار العالم مرئيطاً شه بنش ٠‏ حق. إله 
لمكن جاة شمب من الشسموب دون تجا 
الشموب بأسرها »> وقد بجر سقوط أمة من 
الآمم إلى سقوط ججيع الآمم ٠‏ ولقد زال إلى 
الآبد ذلك الوقت الذى كانت تعيش فيه الأمم 
فى عزلة ۽ ناذا تك المرء عن أمتة ؛ 6با 
هو كلم عن جيع الأمم الأخرى 

E AN‏ أن اتان 
الحديثة مددة يمخطر جسيم » ولن تلب 
التب على هذا الخطر EO‏ 
غير خوف ولا وجل ٠‏ فالشجاعة ب 
ها أقوى أعداء قوى الشر . 

فا هو الخطر الجسم الذى دد هذا المالم 
قبا بيد المرب ؟ هو أن عقل الرجل الماصر قد 
ما فى الشوؤون المادية و الطبيمية بسرعة وق 
أكث من عوه الروحى ؛ فالمقل قد سيطر على 
التوئ الطبيعية وأخضنها لأس الانسان . 
حين أن الانسان لم يلغ النضج الاخلاق 
الفرورى لک بحسن استمال هذه القوى فى 
ضما سلام العالم ورخاته ۽ فل يمد هنال افعوارن 
وتتاسق بين نطور الانسان المقلى وتطوره 
الاغلاق هذا هو الحطر الكبير . 

كان الس ف العرق فى الازمنة لابرد 
على خلاف ذلك '» فقد منت امسن الأنانة 


(1) أنظر « من بجلات النرب » . 
للها 


انق ا ا ولك فز 


على ادام 035 0 
لازال لماه ارال م 


الاممالتقدمة أخلاقياً مما متها غالا 
أغار علا البرابرة فحوها :. والآن : 8 
أور! عكس ذلك . 7 


جب ك نطل الداية فى منتوئ دع 
أل جد تناسقاً وتتواز نا بين العقل 318 
ويكون هذا التناسق أكير غابة يرى ! 
نشال الاناث . وهذا الواحب مدا 
ولكن يجب تحةيته بشرط أن تبن هآ لوللا 
واإلى إن نسر . 

ال نا ال مر رة نوفا 
أخلاقية وروحبة » قبل أن نصل إلى هآ 
الفرش .. وإن الذى بتصل بالرجال 
فى أمحاء العالم يجد النتائح الى لا عيش 
للحرب بادية عليهم ‏ تاع الجوع وأ 
وهى التب والالقى وعدم الاستقرار ٠‏ 
من ذلك تتا ج عدم وجود مبدأ أخلاق ات 
معترقف به من ۲١‏ يقوم عليه بجا حا 
الیل وا ارت .وب الاق ١‏ 
الزلل : فاعادة البناء الحقيق لا u‏ ناء 
السانع والسفن والدور 0 
والكناقٌ الق دست المرب بل اا 
لحتيى الصلب هو الى يقوم عل الاسلاك 
الداخلى لانفس الاثانة . دة لا ك 
الاعل اس E A‏ : الاقمادة 
والسياسية يحسكبا ماف الانسائبة من 


تقرار ؟ حكن ذلك بط 
ا التكامنة في كل وجل 
هة . ولقد وجه الاب موثيبه ذات مرة 
إل برجسون الفباسوف الكبير :هل 
3 بع أن يجمل فلسفته فة واحدة + 
فاا ارف بد تسكير لحظة + التميعة . 
موقت حرج جب أن لمي" جنع 
وا الاخلاقة. و ليس هنانك فى هذه 
بق آخر لانجاة .. يجب ان. فى" 
» وتخار ب الداع و الكراهية والنقر 
٤‏ ويكر فك أن ميد الضية الال . 
الرجال الذن يظهرون موارد 
ام الخلقية ؟ إننا لا ثننظر أل تلبث هذه 
محيحة اليا معة الهامة من الزعساء المدنيين 
سبين ورجال الاهمال والاقتصادبين: 


أريقة واحدة هو 


الحيون ٠‏ .ووأجهم أن يقوهوا بيده 
المريقة يمنأى عن الاهواء 
٠‏ إن مسثواية للفكر الآنكبيرة ؛ 
الاهواء عمياء ء والرفبات تتتازع ٠‏ 


٠ء‏ وعلى استماطا بتوقف اة الس 
رى أو القضاء عليه.. فليتحد أولئك الذين 
ون فى الق الروحية . ويجب أن تتح 
ا الق من نبا٤‏ 


تجر بئان للفنبلة الارية لكى رى 
ھی ار هذا الاج المدي 
# على الانسانية من ويلات . وقسد 


الكت اند بض ةا الل الزعباء ١‏ 


من وراء البحار 


وأكث تقيدا عا كان ۽ فليم أن بشتق طر يق 
وسط النوضى الى :تبعت الحربء و يميد النظام 
وأن بوجه التوازن بين المقل الانسالىوقله . 
وجج دكات بسيطة يمير يها ع نالصدق الصراح 
وهو أن الثاشس إخوة. 

ذلك توجه الشاغر اليو لى نداء إلى جيم 
ذوى الرقبة المسنة فى أتحاء المالم زا 
واا أنهم سيحاولون الاجاءة » الى يقوم 
عل اجات ماون دول للروح » هذه الاس + 

آولا سر هل انظتون آنا تبش ف ها بة 
فغرة رة أم فى مبدآ فترة تاريخية ؟ وماذا 
نظنون الصفات للميزة هذه النترة ؟ 

]دهن يستطيم الآدب والفن 
والنتكي النظرى آن يؤثر ف المرمة الحاضرة 
تارج أ هى تصور الاحوال التائمة فقط ؟ 

tl‏ ب إذا اعتقدت أن التفكير والفن 
يؤثران فى الحقيقة فيلى أبة وجهة ببٍ أن 
.بوجه التطور الروحى فى .يلافثا ؟ 

ناهر اليل الايجا بى الذى يستطيع 
أن اك وات إلى العالم فى ظدك 5 

س إلى أى مقدار كن أن بويد 

ا بين رجال التقكير وجهور الشعب ؟ 
وماذا يمكن مله لاتساع نطاق هذا الاتصال * 

سادساً س ماهو الواج بالاو لعل الرجل 
من رجالالفكر أو على الفنان ؟ وكيف يساعد 
فى التعاون السلمى بين الامم ؟ 

ناما :هل يكون عا أل ممق 
«دولية » للروح ؟ وإذا كان الآ کدف 
مل ترغب فى الاشترأك فیا ؟ 


يكيو 


526 أحد للرائبين الخبراء متالا فى عة 
اول رشي الا جليزءة (عدد سبتبي) 
ببسطفيه رأيه . ومن أهم مأحاء فيهأقواله د 


rv 


St es: 
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1 
1 
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من وراء اليجار 


فى ٠ع‏ بونيه تماق 76 وليه سنة 183 
أجرت وزازة البحرية لاو لآيات التحدة جر يق 
القبلة الأرية التين ا نتظرها المالم فى فة 
فق التجربة الآولى أنفجرت التنبلة قى الحواء 
وهل .على ارتماع آلف قدم تقريياً »> افوق 
أسطول ماف من ۷ تلمة موؤع فى 
ماحة قدرها رة أميال . فترقت تتالتان 
وانقلت مدضية » وأسا ب قطمتين آخر بيع 
كير . وكانت الفواسة « سكت > واقفة 
على مقر بةامن' السفيتة د نقّادا » وى الى 
سوبت إلا القبلة فلم تكد اتطدو . وكات 
الارجة اليابائية «سكاوا» إلى جا الهدف 
نطار ما فوق سطحها من. أينية . وكات 
آكرب سفينة إلى مركز الاتنجار حاملة 
الطائرات « اند بند انس » فكات لاتزال 


عائمة » ولك نالبطح الذى تقوم مه الطائرات. ' 


TTY‏ ابا لواح له الاغجار» 
وطوح: ممه بجميم الطائراث ولبات الى 
A E‏ 
وأضيك البارجة « باكرلا م ميف 
فیا قوق ظهرها من منشثات ٠‏ ولم تضب تضب 
القنبلة البارجة هادا وإن كانت قد سويت 
El‏ أطارت ا ٠‏ وكان وع 
السقن الى أصببت بھی" هن المطب غو 
المعر ين نا« القن ات وی اعذث 
الان الكبيرة بناء فل تكد تصاب بتي » 
أنبا كات قر ية من سيكر الانفجار. 
وق التجربة الثائية اتقجرت التنب4 نحت 
تحت لاء » و كان الاسطول مؤلفاً من ٠‏ ۸قطمة 
فى مساحة قدرها عشرة أميال » وكانثالفن 


الكبرى يا كانت فى التجربة الآولى فى قطر 


دائرة قدره ميل من صكز الا تفجار . وكان 
أكير ما حدث من خسارة فى هله التجرية 


هرق البارجة «أركنساس» ف التو وهر 
الوب حاملة الطائرات وسار اتو ماع بعد سبع ساعات 
43 ل و اديه 


E‏ كد 


14 1 : 
انو RE‏ ست اك 


البابائية ناماو » as‏ 1 

وكانت جيع السفن اللكباى فى اجا 
من الطر ان التديم 5 دالب نیاو جیا 
وقد جددت هته السفن فى المرب 3 
الفانية . ويجب فى تقدبر تاح الجر : 
تحب حنابا للاأحوال الى أطت 
التدبلتين ء قتسد كان البحر هادم وال 
ميسورة» ول منخد وسائل ادنع أو الاج 
فالاصابات تعمد بالترة النظيمة إلتبلة ار 
لاا إسابآت لخدت من اتفجار 3 نبا 
واحدة من أى نوع آخر ٠‏ ولكنباكات # 
ذلك RE‏ من الاماءة الى عاق 
بالاسطول الاسر یی عندما ماج 
الاب لكا 0 


اا TRA‏ کن 6 
EES‏ ملام ف ملفا 1 
لا كاد بصّدق . وقد ثيل إن 2 
التجربة الأول بلقت ١0‏ ملنونا و >6 ر 


هذا تقدير مبالغ فيه و 7 
مثلمستر برارد برودی آنا تبلغ ۲۰۰ 
واراجح أن هذا ارم قم مكيل و 
عاب ١‏ الطيلة إذا قد اما 
بات ١‏ 

إن تاليف كل دة أو كل ا 


الجهود د الجاع الق أنفق مل ما : 
جد آنا حا اع إل مود كن يدا 
E‏ الى أمنبت ق ؛ 
يكين آل بكني ما أحدله الاباټو ل 


جدآ مما اتتكلنه القنبلة الذوية . وكان 
لمكن فى معل © ةمك أت مق 
المدو ضيب بقنا بلها السفن الواقفة بغير 
م او تقفى ا E‏ 


اہ القن بل فادرة 7 اختراق دروع 
ات أن تصبب المفن مخسارة عظيمة » 
نك الخثارة أقل عا حدث بالقسلة 


اتر بق كى انيتا أن القتبة الذرية 
شديدة 8 واو ٤ an‏ 


الد ينا من ربوا وكين نة التقدير 
الاسام اتتبلة لبس هوق الحرنارة 
لويم اهواء بقدر ماهو فق الاشماع . 
ئ الاشماع من للسكن معالجته » فار ادعوم 
منذ سنوات غدة فى المتشنيات 
بة آناره الاشماعية . وحن تلم 
معادن لا تتأثر بالنقاطا الاشماعى» 
استمنك الواح من هذه لامادن فى 
ا كن جنب أخطارها . وإذا اسيل 
السفن ملابس وأقنمة واقية أمكن 
الأخطار واوأصييت السفن بقل » 


سن انتوم ٠‏ وهذا 
ن 00 0 


: جاردا لاحي i‏ 0 


من وراء البدار 


بذلك تزيد فى قوة الانشاء : وقها ركبت 
الأنواح الحديدية بواسطة الكبرباء من غير 
مسامير » و بذاك زادتقوةء لان خرق المامير 
فى الصا مما يضمفقه . 1 

ومن أهم تائم مجر بق بكيى أنها تدكا 
على وسائل جاءة للدن ۽ ققد ثبت أن التنبلة 
اللدرية. تميب/ الحرارة: وتقريتع الهواء 
والاعماع ».وقد ظهن أن الابلية الصئوعة 
بالاستت للسلح تقاوم تفرية المواء ولو أن 
اا قد يصابؤق بالأشماع , وال ااه 
عسل يهام اغَزاء ولاك إذا استطنا 
أن زود الاس إللابس والأقسة الواقية انا 


او ل 7 


E LN 
على القازات السامة . وحباشة تققد القتبلة‎ 
من 'فظاعتها المتيقية‎ ./ ٠۹١ الذرية‎ 
جربة بكينى أن خير الطرق للوقاية‎ 
من القنبلة الذرية هو يناء قوى من الآسمنت‎ 
لا منافذ افيه مصنوع يت يقاوم‎ 
تفريخ الهواء ومعقم بحيث لا يضره الاشماع‎ 
وجيع فتحساته الفر ورية غائمة فى جوف‎ 
ES وي الأنايب والإسلاك الى‎ ٠ ارش‎ 
القوى فالصة أيضاً فى جوف الآرس . ويب‎ 
أن يكون هنالك در احتياطى من الهواء‎ 
الضفوط يمكن أن ينتفع به ساعات إن لم يكن‎ 
أياما . وإذا كانت إجراءات الوقابة كلف‎ 
كيرا أو غير عملية : فیکون من ن الضر ووى جد‎ 
فى الشناءات ايسورب أن توع على مراك‎ 
0 , متباعاة‎ 
| "والآن يمرض هذا السؤال : هل بكون من‎ 
الستطاع لدو منظمة كل الند اج‎ 
5 4 على دولا منظمة كل التفظيم بالق الأرية‎ 
الجواب هو هذا : إننا صر ق اي‎ 


وتدل 


من وراء البمار 


يكررون الخطأ الذى وقع قيه خيراء الجو 
فى السئوات الواقمة بين الحر بيت الماشيتين ؛ 
إذ ظنوا أن بشع قنابل وطيارات تستطيع أن 
تلق الفوضى فى دولة منظية كل التنظم . 


3 أن هن الهزل حا أن تقد أن 
الولايات المتحدة مثلا تستطيع أن جلي على 
رحا ف E E‏ كنابل من 
هدا انوع ب ا موللفرو اروا تدا 
كل الوسائل الوقاثية الى ذكرت من توزيم 
مبناءات المرب الأساسية » وصتع خاي“ معقمة 
ند الاشماع . وموزيع اللابس والاقنمة 
الواقية » ويد کون القنابل الذرية أفل 
أثراً من الوجهة الح ببة من قنايل الآلمان فى 

اغ اللات E‏ 
تجدأم يا الوقتلانشاء قواتها الجويةلاهجوم 
دون تدخل » ا حدث ؛ق.مهاجة ألمائيا » 
ولا تستطيع أسريكا أن نتوسع فى مل قنأبل 
ذرية إلا إذا ,وجيت #7 الاعة لم :للشب 


الاريى نحو هذا الفرض:: خطأ وخطراً عن القكرة الأولى . 
ومن غير ,الحتمل فى | بتداء حرب جديدة ‏ تكدب 05 والجهود د 
IT‏ لى الفر يقبن المدد اكا .من لا بالمذاهب والحيل 
دأى فى هری ميلار 
دري میں کاب آمریکی عاش ی فرانا ل ٠‏ ولقد التثل عثف العاطفة 


و شر کتبه فى فر نسا» وهو م نأبوز الكتاب 
الام بكبين و إن كانت كتبه محرمة على اجهور 

الأجزيى ءالما يلجا إليه قوست افر 
النسية من الاسهاب والاطناب . وقد كني 
النافد فأولى مقالا فى ل « الآداب»الفر نسية 
ا (عدده) نقد فيه الكا ب الام یی . 
وما جاء فيه قوله : إن أبرز صفة ىمژ لفات 
هترىهيلار موالمتف » و لبس هذا العنفباديا 
مأ يقوله بقدر ما هو ظاهر فى طريقة هذا 


E 


من السا كن ضار 00 من 
الئاس بلا مأوى » ومع ذلك استمرت للا 
نام ل ولم تضع اللاح i‏ بعد مزعة جو ك 
هزيمة ماحقة'. 5 

ومن الراجح أن تستمل التتابل 
للهجوم على أهداى ذات أهمية حر ية 
الارهاب : وقبيتها حق فىهذا الأ 
فيا . ومن مجارب المرب العالمية الآو 
ران فكرة ا 1 


ماجينو » ع أن ترسخ ف ادمان لا 
المرب الاخيرة فكرة المجوم الذي لا ا 
سمثلة فى القتبلة الذرية . والفكرة الثالية 


أسالوبه قصار عثيفاً ومارث لته 
ولقد قال فى کتابه ٠»‏ حكة النا 
لا يمترف بالكلات وإبما يسترف باللغة الى 4 
ا مو فد الات قن الكناية 
“وع من الاحتفال الكامل ع مم فيه اج 


اشر لاتتحقق مطلقاً وأدذلك می لا تصير 
ت ثل رغيات ق للاضى . وهذا هو 
فى أنث نظرته لاحياة ھی نوع من 
به دام غير قطن »۽ وهذا هو 5 
ا ا اا 


دىتمل النتاحرا والتى » وتجد سلفاً 


ف التجارب و قبل عليها ف آاندقاع ؛ فهو 
E‏ جیا حياة أأبطاله 5 رامو 


عق ام 0 مارى E‏ 
ب روابات وفلفة وئقداء ورتا راه فيا 


ت وجويس ولورنی وهترى ميلار > 
اف سم ات 
اء ان يفق لم ا E‏ 
لاء الشاب ق ا سن ۽ فقد 
اريخ حاترم وسجلوا اريخ 2 مرم 
امول 3 م أبتندوا عن غصرع, ول 
کا الوقت الحاضر » ر 
ا ذلك نهم 1 يتامخوا إل أن كوا 


من وراء الحا 


فى جعم بمصابر العالم بنظرياتهم الفلسفية » 
بل قبلا العام کا هو ٠.‏ و بذك استطاعوا. أن 
بروافوات العر كا استطاعوا أن روا 
تراك الح يا 

إن عثو أت كتاب هترى فلار « حكة 
القن » هو مقتاح لواحب الفنان . وهو 
بقول فى موضع من ن هذا الكثاب : « إننا فى 
قبضة قوات عيطا تة خلقناها من أ نفسنا من 
يخاو فنا و جهلنا » وهذا هو سر لنة الرجل 
الحديت ٠‏ 

لقد رأى ميلار بنظرته الثاقبة. المتباصر 
التتافرة تى هذا العام بوشوح » حت إن تمل 
على التحرر منها ۽ ولذلك بلغ فى مؤلفاته نباب 
الفجور ء 'قنعت كتبه فى الولايات التعدةء 
ولكن هذا الشف فى انته كان ضروريآ 
لاسلاح التي الأميرى فيا يتعلق بالعر ولبحرر 
ا N‏ 

يقو ل ميلار فى كتابه. «حكة القلب» : 
عام دائما» ويلاجظ أت الجوع د 
وا ما من نوع N‏ أما الجوع 
ارو ی هوامن اوج آخزاه ES‏ 
مير الجوع الجدى الى يقير عنه بالالتجاء 
إلى النحش فى القول » وهو جوع جندى 
ولذاك كان فيه طم الموت وطمم الاتحلال 
وفِه رش الكوارت . ا ا 0 
هذا الجوع » و للكن ميلار أثت أ کر من 
سرة أنه لا يشمر بجوع حو للرأة . 

و لقد أوجدث آلرغة فى للرأة و 
كاذب بالتدلط ۰ وكان لور نس أول من جر 
على هذا اموز وان لور نس عا الح ا 
أما ميللر فهو خلس للحياة . ولكن الاين 
يخسياندور الرأة فألحباةالمديثةء وييخشيان 
أن تعمل على اغتصاب رکز الرجل وع 
هذا الحوف قامت نظرت.ا للمرأة : فلؤرنس 
يتر الزوجةإذهى إلا عشيقة » ومبلار برها 
عاهرة . وها ى هذا قد ا 00 Eg‏ 


من ورام الخال 


غير .طبيعئ بقدر لوقف الذى خصياء . 

وزی يه جل ءلا تكن أذ عد لد , 
الجر ع الى بغر ا ي ا فهو ينظر وف 
وهو يكنب ق کتابه د عام الاس فول : لحب مركا یر 


7 


ta ب‎ 


A RAS 


1 
ت 
> 


| م الفاغ الو ود ب" ف 
اروق الأول ( دار الككاتب السرى ) 
وساط الا اميق فاد اوفاروق 
لزه على البحت ».والاستتماء ف فة 


1 
3 
ع 
و 
€ 
E‏ 
6 
3 
اسه 


اسع اطلاعه على مو ضوعه باطة 


دوق وفوف 


هذا الكتاب فى ۲٣۹‏ ساحة من 
سط ٠‏ وقد قدم له الؤلف عقدمة 
فا الآدواز الى رت با فلسفة المسور 
من تنكوين وا كتال والاعلال» 
كلام عن قلة الفلسفة اليوثانية إلى 
م عقد فطلا عن حياة القديس 
ومتهجه الذلنى وآرائه فى تاف 
تهات المقلرسةيوالاهية أو 
6 كبن كار ساقي 
هذا القسم الخطوة الأول فى فلسنة 
انط . 
الاب الثانى عاج تارج الفاسفة من 
إل الثالك عفر ء أى ميد 
ار و تتكائرها وعصر شرلانء 
١‏ وت 1 ئا ومذا هبه » 2 
نين وأشبرهم روسلان 


المت الوشبيك اللاستاذًا يوس كرم مدر بماشة 


و بطر س دمياى ولاثثر أن والقديس أ 

وق القرن الثالك ععر » وهو القرف الذئ 
ابتدأت فيه الحضارة الآورية فى الازدمار» 
كارتا لدارس و شات اطا ممات واتتمرت 
منتديات الم > اه المفسكرون إلى البحة» 
فشكت الم جون الاين ن أخذواق قل مؤلنات 
ولان ن طرق اللغة الم بيبة 
م عن طريق اللخة ال ابةرأناء واهتوا 
بتو ع حاص بدراسةفلسقة أفلاطون وأرسطوة 
وبر كان کک ی اا 
وهاليس و بونافتثورا وروجر ييكو ذوالقدیس 
ألبرت الأكير ‏ ثم القديس توما ا کو يق وقد 
درس المؤلنا نظريابه دراسة وافة ذقيتة . 

ثم تكلم عن احلال: القلسفة :فى القرن 
الرابع مغر » بمد أن حاول الفلاسنة فى القرق 
الاك عفر التوقيق بين المقسل والدين » 
فنرى النشكك فى المقل و الدعوة إلى الاعتصام 
بالدين وحدءءو تر ىالتتكك و الدينوالانسياق 
إل الالحاد يث بدو القرف الر ابع عدر عق 
نونف المؤلف اسلا هداما» . 

على أن هذا القرن عل ما أؤسحة الؤلف 
له وجية « إيجاية 'إنشائية بالاضافة إلى 
المسنتبل » فل لبس النلسفة عن ان 
أعاقما إلا ما انت عليه سد الو انع 

ثم شرح االمولف تطريات فلانبغة ذلك ٠‏ 
العدن E‏ القيم فهر اراج 


ور ند ينا 


رة 414 :ا مەم القومى می سل 1414 الى ۱۹۲١‏ . 
لل ستاذ عبد الرحمن الرافعى بلك ( مكتبة الهشة للضرية ) 


عن عقيقة ى حاجة شديدة إلى الكتب 
الق تبحث فى التار اللصرى لاسيا فى التارخ 
لأمرى ادبت والماصر . فلقد يمد فى ار 
فصر القديم الآلاف من الؤلنات الأورية 
الى تبعت نا حياة تلك المصور كن مورة 
واشحة . وعاول عض 'للؤرخين واابحات 
ف الآثار القدرعة وضع مؤلفات إللفة الغرية 
عن تلك الندور تسد كانه كي من انس 
فللكتية TT‏ 
الما مسلم بك حسن كم أن فعرة انتارج المری 
الاسلائى وجدت من يمى ا من مؤرخين 
أوريين وشرقيين . ولسكن التار ع الحديث » 
لاسي فى النترة ES‏ 
لم يكتب من وجهة قومية .اكد الل لنين 
الأور بين متأثروق ماكتيه الال دذاما 
عن مو تنوم فى البلاد ؛ وهم لا يفل ن کشر 
لووف على وجية النظر الصرية غ وهر 
2 ينظرون إلى الماديات السطحية الى إظئون أن 
الاتمير أول بن أدخلها ٠‏ غير مبتين 
عاط اوی الذى كن باديا قبل دخول 
الاتجلين » هذا النشاط الذى قضوا عليه 
تتا ادر 1 ام 
اذك عند ما أخد عبد الجن الرافى بك 
فوت مله اكب ال ارجام ترج ۲ 
معر الحديث قله سد فراغا کال يحب أل يده 
5 رخال البح والنظرء القومة ٠‏ 
إلا آنه ى هذا الكتاب أقدم على ,حمل 
E‏ نمه ؛ فهو قد تتأول فترة من 
اكا ا عاش قبا واشترك 1٠١‏ کد 
الأحياء من رجال هذا اليل لآسها الشيوخ 
م :ولا ويب ف أنكتابة التأر المعاصر 
من أشي الاعسال ٠‏ إذ لا يزال الؤرخ 


بالحواذث الى 
دورق يدال 
بك الزافی الذى كان ولاب ال : 


ساهموا فى تلك الفثرة مناهة 
مبادئ* احزب الوطق . 

اغ للؤلف اق الجء الأول من 
موضم فصر ق أنناء الحرب اوو .0 
کک ورور ) وى هدا 
وسناً ا لاغلان الجماية ٤‏ وما كان له من | 
البلاد ومائرب عليه م تير لركزها 

بع ألوثثاثق ااتعلقة بذلك. 
عن ا الثورة وتالبف الوقد 
ومقدءات الثورة افر بةوا بتدالما وار 
إلى القاليمء ومااعخدته السلطة: الناسبة ل 
الثورة . وق الجزء الثاتى يتكلم 
هذه السلطة إلى تبدئة الخواطن 
ا EE‏ 8 وما ل 


ا فی قرو ا OR‏ 
أما اانيشة الاقتصادية فان و 
ولم تتجه إلها ٠‏ على أن الرو 0 
بعتت خلانها نا أدت إلى ااه | 2 
نفسه إلى مماشدة النهضة الا 


1 


> وكان لاثورة قشل فى التبطة الاجتاعية‎ ١ 
تالت الجاعات والآندية الرياشية وفرق‎ 
تكشافة . واشترك الاساء ف العمل القوئى‎ 
كن بها ار مال ف الهضة التماونية .ونبضة‎ 
ال » متألنت النتابات ومددت . فروح‎ 
إذن على قول الؤلف الجليل و‎ 
بالفشيم بع على اختلاف طبقاته وبيعا‎ 
> رك وال الوعى والتقدم‎ 
ار ل‎ Î اختعالق‎ 
بة > أههبا أنه عدد المهود الى قطمتها‎ 
على نبا باحترام استقلال معر‎ ! 


أله المبرغ الأخي التترن يوعد الجلاء من 


ل وال امجمع العلمى المرنى بدمعق قثا 
بإلله. دابا ف نشاطة .ول ارال عه 
لبوعاته تشيف إلى المر ببة روة وي 
ألقرات العربى أثراً ‏ ولا يؤال_زئيسه 
اليد د کرد على ۽ عضو تم فؤاد 


العريبة اريم الاسلام . وهذا كناب 
يد آلقه مؤلقه مند نيف ومائمائة 
م ليتكون ماما على كتاب را صوال 
> الى أله انو ها ايان 
3 من شكاء لتر ازا اراق 
َه ذكرم من کا الاسلاءء 
ب EE‏ ية 
كه ۾ وقد کان ذلك خأن علياء 
مواقت ضع المؤلفات وتدوين 
لاال للا يم عق على أعانن 


کور 


الي والبحر والبوا! 1 
الآتان سنة ‏ ۱۸۸۸ م التفموض الخاصة 
عصر فى مماهدة لوزان سنةع ۹۲ وی اب 
الجلد الثاق قرس قم هبای للسكتاب ء 

وإنا لدبو أن رى قب اليل االقزب 
المترات من الك الى ترف بارج 
العامر من #واحى عدة ومن رجال متارن 
ملف الأخراب .ا رجو أن يعمل الزعما 
على نسر مد كراتمم عن تلك E‏ 
اتر کوا فها آوراقوهاء حق ترك للا یال 
النادمة رانا يكن أن يكوا منه حكا تزا 
على هذه الثورة وماكان ها مى آآثاز فى 
متقبل 'اللاد 


مسن كرد 


و ار الرسعزم : تألييف لهي الدين البنهق ( مطبوعات اقيمع الملمى لمر 
متت » بتحقيق الاستاذ خمد كرد على ) 


سابته لييكون عله جلقة فى اة العام الم 
للمتدة على توالى القرون ٠‏ مانا بار 
واعترافاً يجيد من سبق . 

ولم يكن اس كتاب البق هذا هو دلك. 
الاسم الذى اختاره له ته + وإنما وجدت 
هده النسمية على النسخة المخطوطة الى تقل 
عنما هذا للطبوعء وهى مخطوطة عد ية نها 
كاتها فى منتصف القرق الثاتى ععر ا مد 
قر بن و بنع ععرة سنة س وارتضاء الحقق 
براغ لكات لدی دلا لله مل ر متا 
وقد اء ذكر هذا التكتاب فيا ترج القدماء 
اؤلله ام د كاب تة إصول اة 
لمل هذا هو جه الق »أو ليله كذلك 


= ارماك ۽ أ ألنه‎ E 


ایکون اما عل كتاب «صوان الحكة» 7 
اتليس ا يشتير بشفته هذه عند التدماء 


م 
3 ظين- حدينا 
:1 وقد قدم الاستاذ كرد عل اكاب ا 
الكتاب وتحقين أسوله قبل آنا واقلة اللتمريف" الم لف وكتابه ٠‏ ووا 
ا و تاف E RRO‏ الؤلتة فى باه 
1 اوخس ی هذه الوازنة كعاب طبفات ا 
نة الطيية.ى الله وتشيحيح بقن الأجاء ء للتفطى بمريد من يشل > م اختتر هدم القذمة 
فى اء الطبم اتيت ذلك فى امقدمة وق _ للفيدة يكلمة الآستاذ اليد عمد المبارك ؟ 
/ مامش بس المفعات + « تصسجبيح الكتب القدعة أولى من الاختفال 
ک ار م البيق ىكذا به هذا لطافة من ٠‏ ااب E‏ جديدة > . و لمل من 
EAA‏ المكة gE‏ ا د مل للة اليد للبارك ل الج 
التدماء اهداولات شق تننظ اطوا من ,فاق أن تماحی ج کتاب قديم مل ۽ 


الملوم والنثون ؛ ا أرما إلى النهم 
هو القلقة والفيكة و وتكاد تراجم 
هذا التكتاب تكون مقتصرة على بعش حكاء 
خوارزء وخر اسان وفارس والعراق وماجاور 
نلك البلاد؛ ف تجدث عن أحدؤالشا 1 3 
جا ]تلذب ازا وليل E‏ 
رة الا نكاد تدز سو ةلت له 59 
تمتق اه ق .بعش الآخيان ۽ مل أن فبا مع 
ذلك دة يمر تعدانباق مكان آخر . 


1 0 ا جديد قذي كدلك من نار 
د RT‏ ثم الستلدى العري يدمشق لاعياء 
تراث ال والاسلام ١‏ ف ديوال الشأفر 
عنين الاتصارى الدمشق من 
راء الثر نب النادس 7 


يواه ابى عنين ( مطبوعات الهمع الملى المربى بدمشق 


اليد e‏ والذثب أكثر عا 
الاختنا ا سه كب جديدة || 


1 ERE 
وإغر اه على هده الموزة + يدل عل‎ 

متدمثه وامليقانه وما آله اتک 
فهارس وافية للأأعلام ا والشعوب 
وللوضوعات. وفيرها ٠‏ وأيسر ااا 
ڪر . 


ES‏ بات 

: NPS) 
E وسدق ابنخلكان وإذم‎ 
وحم التماصريق‎ ٠ أن يبوسف به‎ 
يفش لا وسط فيه ؛ قآما تملر و‎ 


قى على وجه تتقاذنه البلاد عضري سنة 
يرجح السيد خليل مردم بك عقق 
1 یوان س م استقرت به النو ىف دمشق + 
وزر لأميرها فأ الوزارة ونبضش 2اا 
تموضش ذوى السياسة والند بير » وإن كانت 
ته النذة قد جاه مرة أو أ كاز من 
س على طلب الاقلة هلم يجب إلا . 

. وكان فى طيمه الدعابة والسخربة وعدم 
ضا بالأوضاع النائمة أو التقيد بالتقاليد » 


شاعر ۽ وما كان شىء من هذه الصنات اوهل 

E E 

_والقحدث باسم الآمير والاستاع للمتحدثيك 
ا ا E‏ هن 

: مم کر ل ذلك أن بكون من أهلالسباعة 

اشد برا و القماد فى الام على ما تقتضية 
اع المكية ! 

| ولب هذا الديوان الذى رجه اليد 


EERE 
ند‎ ETENEUET 
أهل دمشق » قداو لته أقطار الأرض»‎ 
. ب سار شعره مع الزمن‎ 


ا 
ما أريد.ى التعرف إل شاءر ذا 


ٿ منذ بويد ۰ حت به وم أقر أله 


وزارة للعارف الغراقية أن تقوم على طبعها» 
إا 


ھن ديت 


على أن هذه القلة الباقية فبا كل النثاء 
للدلالة عر بلى لخضائس هذا الشاعر الذى عاش 
فى عتا ل حتبة فى تارج ارق بالموادث لم 
اتتقمل ما نقسة ولا يظهر أثرنها فى ره ۽ 
نه كان من الامسان بشته قوق الوادت 
والاحدات الى يرش بها عصره 6 اء شمره 
صورة “صادقة التمبير غن نفسه عن الماعة 
القريبة الى يميش فبا وبر تبط إلبها. ار تباط 
الحبة أو ارتباط للبقضة». وأغفل ما دون ذلك 
من حوادث الم والناس 1 

ولکنه س ماله وما عليه س شاعر من 


طراز جيدء له ديباجةورو تق وروحوعاطفة ٠‏ , 


ولیس هدا يقليل . 

أى جيل أسدى السيد خليل مردم بك إلى 
قراء المرية باخراج هذا الدبوان فى صورته 
هده الواشحة للبيئة ! 

على أن جهدالسيد خليل ميدع بك ل تفز 
على تحقيق تصوس الديوان ومقاية بض ماعل 
بعض بق “ماق نسخ خطوطة منه لاتملح 
واحدةمنها للاعتّاد دعلها أو الاغتداديهاء ا 
الرسالة الى قدم .بها انديوان نى بشع وأر بين 
صفحةمنهفى وحدها جما ل أدبن ب يستحق التنويه 
والاشاذة » هده التمليقات القينة الشافية . 
وك النيارس للنظمةفى آخر الديوا نللطبوع . 


الحياة » وما طب فى مرأىعيليه منصور 
الحوادثوااناس » وما يختلج فى قلبه من مور 
الوجدان والماطفة . , 


ولي هذا الدنوان هو كل شغره: ولا 7 


أكثره ٠‏ ولك طافة امه برغت إلية 


6 2 


که 


جتها دبوا بصوو صاجبه تصويراً 
حادق لان قد مره وبلنت إليه وامتيت 
لحدبثه واطلت على مكنون صدره ٠‏ 

وقد اقدمت التول لان ل اعرف باط 
هذا الدبوان » وإ عن ا فی 
هيد ٠‏ فكن ما أتحدث به عله بعد فهو غا 
استتبطته من ديوانه هذا الصغير الذى 
ان 
علابقت صورته الى أصتها يمد ٠‏ صورت» 
الحتيقية الى يمر فها الناس وريروشا رأى المين 
ويتقبونا يتين المعاهدة » نهو إذن شاعر 
حدق ء وما أقل المادقين فى شمراء هذا 
اليل ! وإن خالفت الصورة قلبت أحب .أن 
أئق ما وصفت بة شعره من صدق الاحساس 
ولكتنى أتم فى ء 

فهو كايسئه دبوا نه شيخ شثيل عليل ئو« 
کاھلہ رعا حل من عبء اللبالى » أشيب الرأس 
كا انار2 a‏ 
بالتفس » لا يأيه بما واضع عليه الناس من 
تقاليد ء إلى شمور قوى بالحياة وعطف 
عديد على الأحياء » بادي الدمامة قديم 
الزى» مغبر التمل من طول السفار » أفاق له 
فى كل أفق وطن » خفيف الظهر ليس له 
زوج ولاغيال ٠‏ حمل هن هم نفسه ومن 


انا امطیتک لف رآ 
نظر الاس لی خاروا بأصرى 
١|‏ نا لا كنا تی 


قلت إن هذا الشاعر لا بأبه للتقاليد فى 
El‏ . أما فی الحياة انه يميش 
يشتهى + أو كا برى لنفضه.» فى طمامة 
ار وما يشطرب فيه من ألوان 
اليش . وأما عدم اعتداده بالتقاليد فى فته 


لا يتحاوز بضما وثلاثين ومائة صفحة . 


0 فا بة ذلك ظاهرة فى كل مقطوعة من مقطوعات 


شعره الق تزيد على ماني ».قد حررفها. هن 


2 


حديئآ 


هيوم الناس صا رشقل كاهو > متهم ف دا 
عتد اذوى المناظ + ' فتبم .فى د تاه عند 181 
الترف » تفه أهل النطنة وهو بخ متهم 1 
بفخى اأساجد ولا , براه اناس مصلا : ورلاد 
الحانات ولا .ذوق للدام > غل وإذا 
EA SONE‏ 3 
السفر ولا بزال يمحن إلى وطنه : سخى" 
جواد ء وهومن المدم والاملاق فحاجة إلا 
من جود عله » حريص 


اود ميحد فیا خم يستحق 


ذك هر المع جد الاق اجو و 92 
البندادى الجوى الزحلاوى ٠‏ إل ا حك 

من أوساف أخرى » وتك می سورت ۴ 
E‏ 0 أو # بدت لي : 
خلال دبوا نه . ای سورنه ٣‏ يمرنهآ الا 
آم تلك صورته فى عبن آنا وحدى ؟ فان كانت 
الأولى فا أسدقه شاغرا يحشن التعبير ' 
ننه وعنا حوله . وإل كات ألثاة 
برضینی أن تكون لى ہا صورة 4 


0 د 33 
اطيق أن أقده ! : 


ة وشى تشم من ناظريا 
وأا مثلهم بای عاتن 
شاعرأ أو أكون وحدى الشاعر 


لوازم كثيرة بلتزمها الشعراء فى لفة ال 
وق أسلوب الشمر.وفى موضوعه . و 
قصيدة واحدة من شعره قتعي عليه 
إلى العامية المبتذلة وعبارات عا 


أو اذى سك المورة يدر ما تبه 
«التبيير فى السورة نفها. قد يكون 
ف الشمر ٠‏ لو خلا مه لكان كن 


مت مال ذوى المسلاعة عالة 
5 رامق وإن لم أحبا 
' حتاأم أعبد سمعة وهميسة 
ودوت حرا مل قوئ فاا 


N‏ وارتوتٍ 
٠‏ واساشت ا سعدا ا 
0 تهامسوت عام حت لام 
"١‏ هنذا شول لحل : ذا متق 

كدت بين الشاربين قبل ذا 

عفت الذين قد اشوا لقيودهر 

٠‏ الكل ميم بابد تاداتيه 

E:‏ أرق خرة شا 


و مقطو مات الديوان دوع 2 
هد هن الدعاية والسخرية 
ا ر ا 

قصجدته و التخت الملل » 


0١‏ زب تحت جوه نحت متام 
انصقة ىء دون انتظام 
بھی سفحه نواد حميق 

هن يم قوق ىء مته بحسب 

0 ام فلامو 

يكن طبمه العخير ولكن 


حداينا 


وأعلى وفنا فى الاذن 0 
ا نكثيراً من بعش ما 

بن الشعر الفخم الضخم فى أافاظه ومبائيه 
RE SLE‏ 

وهذه التزعة الحرة الى تزد إلا لفتة 
اسلو اداه ومو ىمات ھی برع من 
طبيعة الشاعر قا سدو . اقرأ له للقطوعة الق 
جمل متو السا و أكل الحرام» س 585 : 


ووشنك أتداح ادام أماى Kk‏ 
حت أشوء حمق وفقاى / 
فكأنها مسنم من الاسام : 
للا صبت الصبت إلآام 


عا ٤‏ وای طول ليلى ظاى 
چ وحيناً من جود مدای 
أو ما مت جبق وجنزای 
فيجيبه بل ذا من الأثمام 0 
كرت بين عام الاسلام 1 

ناذا 'قبود الشاربين ‏ أملى / 
تاه تلك عبادة الأآسنتام 1 
طاك على سياحة الأقوام 4 


س 50 ء؛ وفيا بصف سريرا من أسرة 0 
اللوم لمله قد أوى إليه ذات ليلة فى فندق r‏ 
عافى بلد ماق اء أستاره الكئية». : 
يقول فى وصفه : 


وهو حا مكر للمظام , 7 
خم فاه وام ا 
ميق الصور خافق الثيام A‏ 
أنه ارى اكات" ابام" 0 
ه وما كان يستحق اللام 1 ١‏ 
رد ge‏ مو لام را 

يف لاقن مشجى الام 0 


4 ھر احديتا 5 

وكآن الآنين من ااب اتخ ت بكاء على الشيوف التكرام 

"و کان این منه زفير أو شكاوى ينها الام 

فتلا إت عليل هل أ بطيع جلا مته الاجام 
20 عل ات لست مستطيماً أن أ تق لإ القارى* مل قط من نفس شاعرهء تلت آم8 
5 بالكتير أو بالتليل من الشواهد ‏ أن أنوه به وأدعو إلى قراء ليعرفوا 
0 الفوذج ةى يتييتوذفيه روح الشاعر واشمة و المبدع الحم الانسانى النزعة : جد | 


فكل قصيدة من هذا الديوان عنوان بارز النجق . 


تمر سير الوربايم ٠‏ 


المرأة 


فى المدد التاسع من لة « الحديث » التي 
ا يتحدث الاستاذ سائئالكيالى 
ن «الرأ: ة فى العم المر بىى فيبدأ الحديث 
1 الرأة السورةء فزع أنبا جع ق شميتها 
وف الخياة الق تحياها كل عصور التاريخ : 
١‏ اف تمتا بابشل بن مك لمكن 
إدراك أسرار المياة عيشة إسرأة العسر 
'التجرى ٠‏ وأغريات كأتين “فى عور 
اوة . . . وبعضون لم يدقن تمم المشارة 
5 فق اونما ولا طميها ... وقد تتجاوز 
2 اس هاي إن لح کک 

ثم إل هذه الجموعة: م نالنساء الحتلفات عتلية 


5 وتفرد عة «المكعرف » ال بعروت 

دا خاسا فى بضع 'وثلاثين صقحة لاحديث 
بيت الدين » وهو القصر الذى | بثثاه 
ب« بيت الدئ » سيد اليل الآمير 
شير الكبير منت قر ونصف قرن » مظهرا 
0 | لأمبة الامارة وآية من ابات الفن . 
| لاسر شب ف ارج لان ؛ 


بل في 
ارج العام كه + بل فى التار ع القر يب لهذا 
رق العربى ٠‏ قصل بعنو انه يقل بالأعاد 
خر فلا مجب أن يحتفل إخنوا ثنا ى لبنان 


2 


قصر بيت الدين 


لسوريه 


إا قات سوام ق بون أواق المجعنفات » 
وقد تيد المرأة السوربة الباريسية فى السكبير 
من المظاهر » , 

تم قى | الاب ى حديقه .عن المرأة 
وات المفكرين لتحر برها وماكان ةه 0 
الأعوات من آمار إصلاحية قليلة بالقياس إلى 


مالا تزال تبرغ فيه المرأة العريية من 

الجهالات والحرافات ۽ ثم برد فساد ا اة ۹ 
الاجتماعية في البسلاد المريية إلى هذا الآصل 1 
ورلن المرأة هى القاتزيل نمثاوة الحياة ١‏ 


ا م إل ال ان ع 
بها امات الراقية الى أضابت ظا وافرا 
من أميم المدية وفيض الحضارة © ٠.‏ 


لماص عن قصريت الدين مظيراً من ٠٠ ٠‏ 
مظاهر المفاوة بل أثر من آثار المي بي 00 
0 204 


هذا العدد بين دفتيه طائنة 


الاسر 5 لطائقة من أهل الأدب والتارج . 
يتحدث كل هنهم فى مقاله عن ناحية لقصل ٠٠‏ 


بالوضوع الفرد الى خصص له هذا المدد 
من (المكشؤف» : نه حديث يقل فؤأد 
خبيش عن می لبنان وحاضره مند أتفصل ٠ ٠‏ 
عن سلطان الدولة المهاتية حت اليوم 0 
ذلك موجر من بحت الشاعر الآدب 9 
ا ناد م مذ اسه بدلا 
فيه لبنان مع الال الف نسييث من 
إلى موريس بارس . 


5 


وقد انمد الشيح بثارة الخورى ريس 
الجبرر يد اللبناية كرا ابت ال 
لتخامته:فى اليف التضرم » فتكان لايد من 
الحديت من درس الجهؤرية .اق قمر 
الآمير » وهو وصف نى ديق بقار زهي 
زهي يتحدث فيه عن القصر وشا كته وبائيه 


مصيفاً 


وحاضره وماضيه . 
3 بلي ذلك قصل عتم بقلم ريف خورى 

غنواته « سيرة مع الأمير فى له الأدنى » 
رمف أيه يمي e‏ المي ,بشي منذ أ كثر 


ولا تزال عبلة 3 الفرى » الى تصدر فى 
النجف عتواً بارزاً من عناوين النبضة 
الآذيية النشيطة فى العراق ٠‏ بهته الأعداد 
الأولى من ستتها الثامئة تعرض طائقة من 
اللنالات لجاعة من كبار السكاتبين .يقناولون 
21 ونا من العلم والآدب خليقة بالتندير ۽ فهذا 
0 الدكتور مصطق جواد إعرش الجموغة متيرة 

من العم لخسة من شعراء العراق التأخرين 
1 أو للعامرين »يمه ينهم مواؤانة آو 
ES‏ اتن نظ وا نما 


تقول نقى : دع دك النقير فا 
ققلت : أتبع من قالوا لنسيرته . 
ل ينح لاان اشر قائدة 
أما الآلى يشهمون الشمر ليس لهم 


E e‏ الثاني من ملك الله بتر 
اليد عبد التكريم الدحيق الحاثة الثالئة من 
محثه < النثر الفنى فى التجف » فيقدم 
«امقافة » ممتمة للمرحوم الشيخ جواد 
د الشبيى الآ ببالعراق التوقهند قريب »برد و 
ا !ار زم دحي جا 


ق يملات المرق 


من أدب 


من مالة عام فيه أطر |ائف أد 
لض ألوان الحياة الاجباعية فى فصر أا 
0 : 
إل فول أغري ال هسل الدب 
واللتعقيق 6 ونتف مترجة من أقلام الرحالين 
الاين عرضوا لدبت هذا القصر 
مثل الاسر تين وموريس بارس وغيرها ‏ ” 

كاب طر يف فى غلاف 
ماري لبتان القريب ۰ هه أدب افيه 
مظهر من مظامر النومية المربية الواعة ' 


العراق 


طريناً من مذاهب الوآرئة.. وهذا آل 
عبد اليد الدجيل بتحدث عن ر افلا 
وتحلهم .فى ١ل EPO‏ 
مقطوعات من < رباعيات الميونى » محتدف 
فیا مثال الزهاوى على فرق ll‏ ن 
الآداة والفكر . إلى فصول أخرى ىار 
العراق الحديث والقديم . . وها نحن أولاء 
زى من المد الأول بده « الرباعية) 
اعون الى دل رابا و : 
النتراء » 1 


مده حمر ولا تنه امثبال 00 
قالت : وماذا أفآدوه بها قالوا؟ ٠‏ 
و تفي هم وما به ال (١‏ 
U‏ دوو ال ان 


الخلى الشاعر لذى تاشن النجت ٠٠‏ - 
الكاتب هده الثامة بأنبا من « 
EE‏ : 


لد » يخاطب فيه ولده من وراءٌ اليب : 
أشد الال أنق 


أختمار کا حی يضم فى حدوده 
أو خصائعى وعصارة مواعى وعراباى » 
أقطر إيجادك من تفدى کا لو كنت أنا 
ليل إضاداً من نفك ...© 
ا البق أن ولده ذاك ل يزل ف فهر 
58اب يروج بسدء ولان أمه ل عزل 
کج ت E‏ 


مه أخرى جديدة تصدر فى النجف 
الدليل » يصلها احا السيد موسى 


RT 
للصرى » عنى فيا الكاتب بتتببع‎ 
» ان فى الأدب الضرى العاصر‎ : 


الأدب المصرى المعاصر 


فى مجلات العرق 


۹ . 


خط مقاله نحت وطأة الثمور بأ «اأب 
بلا ولد ! » 

أرأيت الصتيرات يحنون على الدئى حتو 
الوالدات على مواليدهن ؟ تلك صورة من 
صور الأمومة البا كرة ؛ وهذه صورة أخرى 
من ور الأبوة للمطلة ! 

ولا يزال السيد فر المباسى يتحدث قى 
و الغرى » عن « الحلفات المياسية » وقد 
أوجرنا لقرائنا فى مثل هذا المكان من العدد 
الماضى شيثا عا نشره الكاتب عن آخر سلائل 
المباسبين فى المراق » وهو من حقدتمم ؛ 
وها هو دا يوالى حدبثه عتم فى مقال عو أله 
« مدرسة:أسماعيل بأشا المباسى فى بنداد » 
فن أراد أث يتم تارج بق المباس بن 
عبد الطاب الماتمى 8 هذا امان ترا 
مباحث السيد حفر المباسى فى غلة «الارى» 

عن أجداده . 

منرت لو تبيأت إلى مصادر هذا التاريج 
الذى يحكيه لاعرف "مام القصة الى بدأت ی 

خراسان مند اثنى عثر قرا ولا 5 
جوادتما تتسلسل مع الأجيال جق اليوم .. 


والوسف والنقد » إلى أن صار إنعاء يسور 
الحياة ويستوجى الواقع ودف إلى إصلاجح 
الحياة والمجتيع ٠‏ ويرى الكاتب أن زعم هذه 
اللدرسة الحديثة الق خرجت بالآدب للعاضر 
من نطاقه التغليدى ادود إلى فسبح الحيأة 
هو الذكتور طه حسين الأى دعا إلى حرية 
الرأى والمراحة فالقول والصدق فالتعبير» 
فاستجاب لدعو ته طوا لف من الشباب يسوي ون 
على الج الذى شرعه . 


سسوع جبج بيه بيب 


ق تلات الشرق 


r 
اذب العراق ابضا‎ 


على أن هله النبشة الأدية الق تصورهاً 
مجلات المراق لا ثقتع السيد حسين على » 
هذا مقال له فى المدد المساعر من عل 
و البطحاء » الق تصدر فى التامرية ل 
بتداد . عنوانه « عاحتنا إلى الآدباء » بتمى 
فيه أن :رى فى المراق طائفة من الأدباء قد 
7 استکلوا أدوائهم وعرفوا واجہم الئاس 
: لالانقدهم: فهو برق أن لى حنياة المراق 
اليوم :اضطر ابا يشمل كل صثيرة وكبيرة 
ويتناول أموره الخاصة والعامة 6 وقهاإغال 
يشيع فى کل شىم » فى الآسرة » وى دوائز 
المبل ‏ وفى الشارع » وف دور التلية ودور 
الثقاقة » وق الريف والحضر على الواء, 
وهو اضطراب و تلقل كان من أثر تلك الحرب 
وما حلفتة من أعقاب ع فهو لذلك عيب لأدياء 
المر اق أن يخاولو! علاج هذه النقائس لسعى 
المثيك انسور هذه الآدواء تصويراً بوقظ 


أما محل د الثقافة الحديئة » الى نصدر 
عن الكاظية ٠‏ هى مجلا أدب وعم وفن 
واجتاع اتف نفباء فان ها مارآ يم 
ریدو س عند أكثر من مج من لات الم اق ۽ 
هى تخص ابم صفحات مي المدد العالك ابل 
٠‏ من بمش زميلانها ثمةاء و إن لم تخل إلى جاتب, 
ذف من متالات تستحق أن تقرأ » ثهذا مقال 
فائم مقام عمد شاكر قاح عن « للرأة 


4 المرأة السكردية 


الشعور وبعث الامل ويجدد المياة و 


لذن يكون به هدا التأثير ؟ < 

ثم اول الي اب عن أسئته نلك فقول 

د ای اتا لا تنا إذا قثا 
ويا الأأسف الشديد قلة لا يشد عم ١‏ 
سلك کل منهم وجهة اة بميدة فى ع 
عالمنا أو فى عمر غير هذا المضر . والب ل 
على ذلك من هذا التبان الكبير ينهم < ۴ 
قلتهم ساق طراز التفكير ولون الآدب 1 
التشكير متعصب 
فی كل شىء ولا مخرج بشىء ٠‏ وا 
كل ذلك ملهلة فى النسج و اضطراب ' 3 
وبلبلة ف الفكر ... 6 , 


للأسرة من تبمات ..فتشارك ووا 
والررعة ؛ وق الاحتطاب والنقل > 
والفراء .وقد تنو امال ,ل 
مثلها الرجال . وبعد أل بورد 
التكر ديت للماصرات اللاتى اشتهرف 
الأدب والفن والثقافة وأعنال 
يقول : 


قاقد تداعا روجا أو عائلها , 

شاهدت من أرملة كردبة قد حرمت على 
قا الرواج بعد زوجها الأول وكرست 
انبا لخدمة أولادها بالك الغر يف 
فرق الجبين ٠‏ بل شاهدت عدة أرامل وقد 


خيوتي 


ل تكو بهذا المدك من اغلات[ المزاق 
أ للأستاذ عبد الحيد يس ف اة ا« الذخيرة »> 
ار عن فلسطلين متالا ةا النئوان 
فيه على لائلة من ال لذين .وكثير من 
عفيين اہم يدون فیا يكتبون وينشرون 
ل استيواء التراء و لاشو و لني 3 

بذاك عن دقل وقةة 
EEE :‏ 

م ٠»‏ وجرا اللتقدر 0 
بح والارشاد . ٠٠‏ ثم يقول 


1 


دع هذا اللون لننظر فى اون آخر تقدمه 
بق » الق قصدر فى م بيروت ٤‏ 
اذات طابع خاس ق النقد السيانى ٠‏ 


لخامشة من اله الستتبل > 


عدا ااستمبل ! 


ر الما ٠‏ اوسفكوا دم الريء ٠‏ وينوا 


الى أصدرت» محكة ورج 7 
: . فى نلك للمركة إنى مارك أخرى لا تزال بأشبة 
' ق العرق والعرب . . » 


فى لات ارق 


امان الى ورك ادف قن 1 
الناس د ا ال و يعض المهن 
الشاقة وآثرن ‏ شطف المبش :والحرمات 
على الم لتأية من الذل والحنوع لى خدمة 
الأترياء . 


ياقارى 


0 إندؤ كه وفلف أت بنا عرقاء أن 
الما نب الأكير مما فى الجلاث الأسبوعية يدور 
حول ثلاث تقاط : المراة والمباة اة 
واب رام وأ بطاها: والقيل والقال ق الطبقات 
العليا من الجت.م + فالجلة الى الاتزدان إسورة 
من صور الحسال فى هئاسبة ودون متاسبة ٠‏ 
لمت رجمبة تلبق بالاف ماخ وخده... ۾ 

وعفى الات لاجد » لاق حبق 
اختبار ما يرمى القارى" وما لا بره » 
حق يتتهى من 'مقاله كا دا 5 بن الأنتكار 
واارضا . وبين اليرة والاطيتدان . 


ا خکوا علوم كنوا .يو مثا اعرف 
ادال مر رمب قم .لانم ل يكبوا 
الك الأشيرة ! 

هؤلاء واولتك قد 10 على سلام 


الاطنال.ة وأر ملا الناء» وأخربوا الما ٠‏ 
أوأظنأوا وأجاعوا وأعروا : إن لم يكن فى 
هذه المرب قق خروب سلفت » وإن لم يكن . 


2 .. . هؤلاء وأولئك سواسية فى الضف 
ا دی شاد ١‏ 


فى جلات العرق 


تبت يم إلى بد الاد . ولكن إحدى 
انتقرت فق تلك المتركة فاك 
البراءة باتتضارهاء واتهزمت الأخرىفكات 
مجرمة يبرعتها ؟ ولا بزال قانو ن «أسبرطة» 
نانذاً على وال القزون ». ولا, بزال الحق 
هو القوةء ولا بزال الويل اغلوب ! 
وتتحدث علة « الطريق > إلى قرائبها 
ذه للناسبة » مت هذا ا لمك الذى خم 
ه قضاة تورميرج على مجر النازية بأنه 
ق عدالة الستشل ع لا لته مال النازيين دون 
غيرهم من سار سغا كى الدماء وقتلة البعر 
ومقتصى! ية الوب »بل نه د الأول 
سر ة فى تارج الانسانية لم مدا رام الفردية 
وجدها هى الق تق تحت طائلة العقاب ٠‏ تد 


مرحلة جديدة من “اريخها 
فا قتل الشموب, الآمنة ف نطاق أل 

الى لا تفتفر . ولن يكون بميدآ الوم الك 
لول ههد المدالة ااا 
التقرفة ضد 1 وشد الانساية و" 
المؤاسات الى تاك اش السلم رالا 
بإخبارها عروعاً فى ارتب الجرم 016 


ل « سکرو ترق © ١ Ser‏ 
۹ ۰ بر قيار نين 
3 :8 را متسلالق لفات چب 
كر ۳0ا88 3-۴١‏ التممنية وخاصة 
طرق الحرية:134) ومن ريلؤجيا آئقضة 
ر حول ثلاثة موضوعات کا هو مغروق . 
« سن الرشد ».و «التأجيل ٤‏ :وسظهر 
« ا لط الأخير» © يحيل الناقد التستين 
قاهرا سالكا إلى ليله طرها #تلفة 
الطر بق الى | ستخئصم! من الان 
سارتر واا « الوجودية اثتاقة 
ية ٠»‏ فيحاول أن يتتبع تقدم فكرة 
00 وال الما ولا ينعن م. ١+‏ . موود 
تقد هده الكتب نقد فلسفياً أو اجتاغيا 
بقول ؛ «حقا ء إذا تعمقنا البحت وأردنا 
لأؤلفات الآخيرة ثبت انا أن الوقف 
ف افده اللقاد .هو اللاثم ١‏ أعنى أن 
ات سارتر الآديية يجب أن تقد تقدأ 
5 خااما ب لآن «الادة » الفلدفية فا يجب 


٠‏ هتوم انكل أدبى . قمبى الشاقد 


مسرحياته لا أن يقبم الطرق المألوفة فى ج 
مكار الفلسفية ومتار تا عأ هو مقدر فى 
الفلسفة . » وها ما يفمله ميزون فى 
الدقيق . ويقول فى ختامه : « إن 


فن اندن : 


«الوجودية» من حيث فى مو قك فى اللكتب 
الى عرضنا هالىهذ | لقال ليك إنسا ئية» . 
ونلاعظ أن ه ١‏ ا ميزون لم يطل كغيره فى 
تند إسر اف البق لف فى التحقيق » أما بالقنا 
إل الأسلوب فهو محتقت حقظ الاجنى . 


«hiye ant Leter الابف[ند ترز‎ 

سبتميرة 158 . إنالقال الوحيد الأىيستحق 
الذكر فى هذه الجلة هو ئذاء الشاعن البو “اى 
كوس كاز أ نر الى Nikos Kazîntaıki‏ 
ويتيع هذا النداء نبدة عن عبات . ولد الشاعر 
ئی کدی لصو فى جر رة كربت 0816 
سنة +١۲۸۸١‏ وتلق علومه فى أثينا وباريس 
وروما و رليك بوهو يميش الآن قا غلا وأهر 


مهافاته تاريخ الآدب الروشى ٠‏ وترجات عن , 


جو نه 605106 ودانت 104116 وهوميروس 
10004 و ئېتشپە ¥168016 ودبوانجاءى 
قصدى الأو ديسية > 000880 وعو مكون 


,من ۳۰۴۳۳۴ بت > ومرعیات ما 


تر يلوبية عن برو میئیو س ۴۲۵۳۵1108 . 


ويمد أن شفل سنة ۱٩۱٩‏ منصب مدير ام 


لوزارة الخدمة العامة استقال فى سنة ٠١۲١‏ 


لبتصرف إل الآدب ٠‏ وهو الآآن يمد كتا ' 


عن المياة الآدبية فى الا بعد المرب . 
لبو جه النظر إىئداء یکو سکازا تز کی 
فهو يقول ر « إننا شمر أو نكاد شمر 


J.-P, Sartre, Les chemins de ia ilberté. 
۱ Lidge de raison. Le sursis. La derniêre chance. 


فى محلات الغرب 


انخطر ا عظما حدق با حضارة الد بثة »وذلك 
لان : « بين عو الانسان الل ونموه اځاق 
اخلالا فى التوازن والإسجام » مصدره 


أن « عقن الرجل الحديت قد تطور إشرعة ٠‏ الى * سود تنك المفحات فنا إل أن 
أشد وبحدة أدق من روحه 4.. واذاك برى. -منه ما برى الشاعر من« أن العمراء الان 
یکو ازا نای أن من الفرورة کارا ىالاشى يحوت الانيناء.. !* 

من بارس 


قرات الو ملاو ل مةل ركو ستيلاسيون» 
ste‏ وه الطبعة الباريسية لهلة 
عتو ةر نساالحرة 6 La France Libre‏ 
كانت تمدر فى لندن مدة الحرب ١‏ فالظبعة 
الجديدة لامسلة #اتلف رمن طبعتها الابقة 


٠‏ اختلانا عظيا » فى منظرها خامسة ۽ والواقم 


أن هده الجلة ق كايا الحديد فاخرة جدا , 
آما ما تتعره من للقالاث » فنا ماهو مهم 
ا ر وباو عاب افون 


٠‏ اصح 


a NENE 


کا رئ - 
ولنظر إلى يمن هده للقالات ا 
الخامس والستين منها بمئوان : « دفاع عن 


١‏ ينك لي اران 13ل امتال ضارل 
' فه الاب أن ببح عن أسباب القلق الستس', 


الحلفاء تجو الآلمان وخاصة رای 
٠‏ والأسسيكين فيا يجب أن تتكوق عله 


١ Brice Paraln, Défense de empirteme. (4) 
E Spender, Rencontres el عمف سولق‎ 8 


وان قدا وارد وان غارب ا 
والعداء والبؤس والظام اب علينا ا 
النشيلة' إلى العالم ٠‏ » إن حرارة: الأسلوتة 


سمه ابلا فى تھا اوی من أجل ا 
تكلم کتیآ تذف سا فى عالم قير واقی ؟ 
تهى لا تمرف فيه فما بعد . وهی تب 0 
فيه لذلك عن هده النشن + إل الفىة 
يشمرون بأن القبقة تفر منهم وال 
كدلك . فالاخلاق هى سيرة الانسان 
الحقيقة م بحيث يستطيع أن بعر علها دو 
آن يمف بها » ويحيث يستطيم أن يجملها 6 
للحباة غير ممرضة للفناء . » ۳ 

ويشتمل ا Se‏ فيا 
كتاب بر يطا تيون ء فالجة إذن شد دالا 
بالثقفين! لاجا » س أوفل إن أردث 1 
الكتاب الاتجليز هم الذين يشون ب لدتاء 
الفر نسية . فالقال الأول يتل الك 


عنوانه « شاد أوربى Ok‏ 
وهدا المقال ذو شان نا يملق > 


العم الالماى ٠‏ , 
ام E‏ 


كر ين .اذا يكون اجاهنا فى المتقبل ؟ 
اهو السؤال الذى يلتيه الكانب ف أول 
لاك . فيو بلاحط أن الدولية الآدبية «عامل 
اك الحباة لا مناص مئه ولكنه خلو من 
قى الثوازن وفبه شىء من التصلع . » 
م يذاكر تمر يف الوطئية الثورية لجورج 
الادويل العوصه Georg‏ الذى کان من 
اللدامنين عن الدوليسة) | امز كية 
للك 'حيت بقول ': « إن الؤظنية إخلاس 
PEY‏ نشم مع الك فى 
١‏ التصوف بأنه خاد » ES‏ 
الك حين يشير إلى أدب الد : «ستقتنس 
اصوءاتنا من الحوادث الراهئة: ولكن 
اول طييمتها. ميث مزج المقيعة بارس ٠‏ »© 
لويس ماك نيج مقاله إلى هذاه النتيجة : 
على اتجلترا إذن أن محتفظ بنفهاء بل 
دعس ما ١‏ بذاك وخده 
أذ تتكون عضو منتجا فى الجامعة 


» فق د كتبه هربرث ريد() وهو 
ثا عن عرش بعش اوحات المضور المظيم 
0 ف لندل . ويذكر فى دعانة 
من رد الفمل فى الجهور البربطاق. 
لذ إن الجهور البريطاق يكتعف 
عوام أو جسة:عشر غاما أن الفن 
رده وإذا كان قد مجاهله کا بين ذلك 

كل مرة بصدمة روحية ٠‏ فليس 
أهداً بل هو يتطور فى سسرغة قد براها 
: ل أو الناقد الف » ادبة ولکما بدو 
الحال كارثة لن يدركها کل عدر تاهو ام 


2 


Rend. Pleas en Angleterr‏ ا 


ق أغْلات الغرب 


وتحتعا لامظير الدولى الذى. لبدو فته 
الة جحد القارى* قطمة مترجة عن اليو'انة 
المحديتة .من قمة كتها إلباس قيتيزيسن 
25 موللا ويقدم يير أماندرى 
Plerre Amandry‏ ( وهر أحد مترجى 
القصة ) لقراء « كو بتلاسيون » هذا 
الكاتب اليوناق ٠‏ وحسى أن أذكر من 
هذه المقدمة هذه الآسطر الى يشير فا إلى 
مارت ا لی ا والأساطير , 
وذلك حيث يقول ؛ « بمش هذه المقائد 
والاساطي مسيحى الآصل و يفا إسلاى 
ولسكنأود يسيوسالحديث سا فإلى مواقك 
به القديم زيارات فى القصور الحدثة , 
قمضه إحداث دائية 
لآلف ليلة وليلة ٠‏ » 

وتمتم انجلة بعمرض اللات مالي عدر جل 
فى صفحتين ! خصس لكل وأحدة مها 
أربمة أو خسة أسطر مكو لتبطينا فلكرة 
شاملة عن تبك الجلات . 


ردد أسذاء 1 


« الفكرة » ۴756e‏ 14 (عدد 1) 
أبريل . مابو ء بونيو . وى محلة. المقلبين 
الحد تين وم فتية »> علمية » اتلفية . 
ومن بين لنتها الادارية بول لاغيفان 
Pa Langer‏ و ف. جوليو كور 
301100-01 .۴ واتجاه هذه اله يسارى 
متطرف ٠‏ وق المدد المد كور ثلاث مقالآت 
عن الال المظيم باستوو ۳ نرت 
بمناسبة المام | 
الأول ما بقلم بول لانجفان ماباق : ودا 
المام لبون لرفاة باستور وهو ی آن واد 
المام للشوى لبموآه الأول » يقيح لنا أن بذكن 
شنسة هذا الرجل الذى E‏ 


بن لوفاته . قتقرا فى المقالة ' 


ی محلات الغرب 


الطيمة ؛ومكن أن یکول فى انلوقت اوه علا 
ذا ذكاء ارق ورجلا عل عصره 
فى موقنه تی مشا کل الع والمياة . » 

أما فى تلقال الثاى © برا 3 مناهج 
لإستور » يقام فر أن ليق نيق 210 :فیطل .على 
منهج , باستور عبارة « لادة الاستباطة « 
de matérfalisme dfaleetique)‏ إذ 
بقول : ر وأخيرا كان باستور يمرف بالاقة 
أن غين حباة الناس ربط ارتباطا واثيقا 
عمرفة العالم القيق,: وف كل آثاره يتفرع 
التطبيق الملمى من الاضول النظرية . 

فحن عمد ق كل هال باستور البرمنة 
الجر يبية على امك «امادة 
الاستتباطية » ... ظيس باستون هو اد 
ا بتكر ا للادءة الاستنباطية » بل هى الق 
تام أعمال باستور ملاءمةتامة » , والقال 
العا مقتطفات ندر ها بول دو بوى ىء نشرة 
أصدةء مدرسة المملمين المليا >( نة ٠۹۴۳۸‏ 
ب ۱۳۹ ) ۳ وما سکر تیر تحر بر الیل 
تحت عتوان « باستور فى مدرسة الملين » 
Pasteur û YEcole Normale‏ والمكة 
الى يعرش لها فى هذا لقال هى تدان 
إستور . وهو بلق الشؤال الآنى : هل كان 
باستور ملكا فى أدق. معا الكلية ؟ 
وجوابه على هذا الؤال لابقتمنا . 

وف نفس الجا مقال عن نونس ومشكلاتها 
لبي جورع 9) ذو شأن کیب للقارى* 
”المرب . وى متدمة قسيرة بيط لنا اكات 
غابة ذيك للقال إذ يقول ‏ « إن اللاحظات 
الآية ر إل یبن أن الضيق العديد الذى 
يكن ال ی برجن إلى قنلة 


Docteur Ferrand NIM, La méthode paslorienne, )١( 


المأء غب » بل إلى عوامل مختافة 
تحيلها : أولا المشكلة الفذائية وهى 
الشكلة الاجتاعبة . وحسى أن أنقل ا 
ذلك البحث . إن کک راما هد 
كانت فى سنة ١00‏ ومازاك متكلة 
وتوزيع أكث منها مشكلة إتاج E:‏ 3 
لساب لا : 
١‏ ) الشركات الضخمة الإاستعار ٠‏ 
ب) الاقطاعات الم ية الواسعة . 
ج) إثقال اللسكية السيرة بالة 
الباشرة وغير للباشرة ٠‏ 
ومخم يبيد جورج ج هذا الم بقوله : 
الفلاحين امسر دين يدفمون إلى وع جديد ن 
البداوة هو بداوة الجوع واليأس .« 
ایا إن حالة الال يسو دما ب 
يعود إلى أسا ليب الفمل وأدواات الا 
الا للشكلاك الاهلية والسياسية ١١‏ 
أهم هذه التكلات رج إلى الفر يتين التو د 
والايطالى من السكان . ولتدع تحن الا 
السياسية لعل ل إلى مشكلة التعلم 
بي حورج فى هذا للوضوع ؛ لا 
الثقافة من طر بق لنتين أجتبيتين » 
والعر بية التضحى ٠‏ على أطفال عتم | 
من اللفة المر ية الدارجة الى تمساز ؛ 


الفصحى وهى لغة قديمة مقسورة على 

ذو نالاستمال »و إن الاستعانة على ذلك 

ألفت لقرانسا ( باثنسبة إلى الثقاقة الف 

مناسة يصب اروج متها . € 
وجختم الكااب جه هذا E‏ 

الحالة فى توس خطلب دار 


des Amis de TEeole Normale Supérieure (¥)‏ قافتالا uy.‏ 1 آنا 


‘ge, Problêmes de la Tunisie contemporaine. Notes 0 
phie économique et polltHque. 


باستنا حو الآهالى”. . . إن خيبة الآمال 
س من" احية والطبوح الشحمى. من 
ليه أخزى قد :تكعنان عن حال لا مود 
لع ما على البلاد التونسية ٠‏ 6 


La Revue Hommes et Mo 
الانان والعالم  وهى «جاةالمالين»‎ 
İl. La Revue des Deux Mo 
ف الغمرية الآدية مقال لتبيرى مو نيه‎ 
اول فيه‎ )١١ » واه س مسير القسة‎ 
اق المعروف ليل الأزمة الما لية الى مخضم‎ 
ألقصة / أو مار أدق لظ الضعف النسى‎ 
أج التسعى فى فرنسا » فيخلس ععزات‎ 
الى تأثر بها الجهور تأثيرا ملحوظاومى‎ 
3e1 41 الس پان بول سارتر‎ 
كامو #ناضة0 6طا1 ووت‎ 
Simone de Beauvolr بوقوار‎ J 
لإخدموا يها‎ ١8 لت الفسمى كتها فلاسفة‎ 
اة مضيرة © اتم يله االفسكرة‎ 
بص أو يس ا رأجون ۸۲۵۸40۳ اناما الق‎ 


القد » 8۲۲0٠0‏ 70 افسطس سئة 
0 
ف هذه الجلة فصول قبية » ت كر متها 
س الرق فى آم » بقلم سر ينجغلو 
وهو تمد لتعام فى الولاياث 
اة الأمريكية . يقول الكانب : « إن 
1 جیما بولدون أحراراً ٠‏ و لكهم 
لاق مدارييم كف يرون سيره 
٠‏ والعيوب الق بتكرها السكاتب هى : 


فى يحلاث الغرب 


« تريد أن تدعو إلى برای سيانى أو توحى 
به . وابلاحظ الكاتب فيا بعد أن تلك 
الازمة يضاعنها « نمو عظم لتأثير القصة 
الأجنية + وخاسة الأمريكية » فى فر نا ». 
ويرى تيبر مو نيه أن أسباب ذلك الو هى : 

أولا: عنف الحجاء الاجتاعی (جون دوس 
اوس ۴405 005 صضطمق ) ( وستايتتيك 
Steinbeck‏ . ) 
أ حدة اللاخطة وتو برا الان ٠‏ 
لا امزاج :هده | التحتيق بالروح 
القعرءة + 

وهاي حت الف وموك 

املا طرق جد ية امرض التكوارت 
المماصرة . 

وبعدأنع رس لكاتب هذه الأسياب قول : 

رئ إذن أن الاذب التصعى الاجى قد 
يثفوق على الفر نى لا فى نظر أعخبةالقراء ب 
بل فى نظر العامة ١‏ » وأخيراً يقد تيرق 
مو نيه أنه (٠:‏ إذا كانت هناك الآن أزمة ق 
التمة فلملها عند المؤ لفين لا عندالقراء . *, 


من تيويورك 


أولا سآن القنام. بني عمف الاد 
لا المادة الى بدرسما بل بالدرس الى يلق 
عليه , 


ابا س أل التملم دى روح التاق . 
ماتا س أن التعليم يشير حاحة التلميذ إلى 
رشا الما عنه . 

وهته الحاجة خصلة من خصال الرق ء لاز 
« الاعتهاد على رشا الم لاثم طبيعة الد 
وعى الطاعة لارادة سيده دون أن نكو نل 


Thierry Maulnier, Le sort du roma: 
America's Schools for Slaves, by Stringfellow Barr: 


فى لات الغرب 


هو إرادة خاصة » . وكل هذه العيوب الى 
تفلو المدارس فقا إنما تصتم الاغلال لابناء رتيق يه 
أ الرة» وبسبارة قد تظهر غرببة أن وأسطورة شحسية 
المدارس الامريكية معاهد لانتاء اليد الوق ولوين الحياة 
لا لاء المواطين الاعراراء الخوف > والکاب بذک + 
الذين عاجوا هدا الفن ومن ينهم أ 
وف البلة نفا مقال فى الا عنواثة : كلااعانادزة الذى ءاش فى آخر الامبراطورية 
داأت.1. هوفان وقصس اماجيب ج ازومانبة 'وآنتا قمسة ا لجار اهي » 
لبول روزنتلد () وه تحديد اتس ومنم فىالترن التاسع عشر : أودييه 
للذى أنشأه الكاتب اللانى بق أول الثرن وچيرارد دى نيال اورجه ع4 4 
الناسع عدر ر صاحب المقال : « إن و !.!. ي E. A. Poe‏ وبائزاك عولد 
اج EE OES LE‏ وق عمر نا كافكا ها أهكة . 


a 


عة « أقانستان » . المسدد الأول ٠‏ الحديث والحشارة الماصرة . واقرا ف ل 
( ينار » فر ابر » مارس ١443‏ ) هذه الج المدد مقالا “عن « أتثر الأفنان 
1 وة بل أجنيية ٠,‏ وغاتبا أبن برف الحضارة الاسلامية » بقلم م . 3 
4 .عن أفنا نستان وماضها ؛ ومواردها وتموها بحث تيم حافل يصعب تلخيصه ‏ وتظير 

للتوالى » وشعها ومطالبه للشروعة »تقول EE‏ تا الام خورا نان 1117 

مقدمة هذا المدد. ظنلاحظ مقالا غو اله مو ثتيبة مروزى خورانانى »> وبشار ىآ 
« التعليم العام فی فقا نتان » بتلم يتا الل ... ولنلاحظ أن يمس الاجا ال 
ويه تین جاح أضا نستان فى أعرين خطيربئ؟ ف اشاتان یشار کون ف رار 
الاحتفاظ الفدي والاتدفاع الذى قوامه اللر . الى نيدى إلها عباتا و ندرا خلج 


دغل القامرة» 0817# 4 80006 14 وخمس عدد اکور امنا هده 9 
7 + أبست من يلات الترب. . المظيمة. ‏ الخالذة للاجدة: أشرء" 
ا تة م فى التأهرة p0‏ ۰ وهو علد آم تع 


قاری" الضرى خاسَة . وقد كب فيه ينير 
Pr Jouguét‏ وإتيين دريوابون 
Benne 2‏ وهو تذكار موك العام 
فاسييرو مناد ماثةعام . وقد أتيحت مدا 
بمْأسرةعلاثم تبوغهو اهتيازه .ابن جان 
Map 3‏ صووق قد امتاز فی‌التارے 
قي وقتل فى المرب المالية الأولى ولا 
وز الثلائين : وابئة الثان هری ماسبيرو 

ال #۳ قد امتاز فى الدراسات 
و توق ممتقلا ف ألم نيالأثناء الحر بالمالمية 
و سقط ابن الفق صر يمى هيد ان القتال. 
3 كا رى مخصس لآسرة عظيمة الخطر 
ا فى الملم وتضحيتها في سيل الوطن : 
١‏ الإتستطيع إن تقر فى هذا المدد تمبولة 


فى لات الثرب 


عتعة بقلم الأسناظ ينيد جوحيه :ية لجاستون 
ماسبيرو. ١‏ ' وإيتين' دري ومون سب مكالة 
جاستوان ماسبيرو.فى غلم الآنار الصربة ,وار 
بصنة خاصة كتالين جا تون ماسييرو نقسه + 
أحدما « الأسواق والدكا كين فى : مصر 
القدعة » وآخر <١‏ معيد الأقصر وما يتناد 
هن حن زيارته »6 ومقالا آخر للااستاف 
جوحنه عن جان ماسبيرو وشمرا هذا الؤرخ 
تفه ٠‏ ومتالا فثرى مأسبيرو موطوعه 
ل الحبأة الخاصة فى الصين فى عمر الان » ... 

وحن نارك مدي الج وأعوانة فى 
هذه التحية وهذا التقدير لأسرة.ماسبيرو الق 
لم تخدم الملى والوطن القرنى وحدما وإماً 
خدمت ييهمأ مر . 

1 


اہ مسن 


كارا ست فارسےۃ 


كاب جم ل الى قراء العيرة 
عبار ! رققاحسنالوفع 3 
التمس من هده الجباة القارسية 
ا متارة وراه هن رة 


084 اله شعي مهن درمت )ام مططعمه].لعميهواالتوجاا. 


5 ون 3 رت 
الان سے ارہ ١‏ 
ولوارمها 


نا ما بلغته منتحات سبح من 


أ 


التفوق هو نتيحة المحث المستمر والتحسين Fo‏ 
المتصل مند سنه ۱۸۸۱ . 
وصلت فى مصر آخر عاذج مر هذه ا a‏ 
ن = 


الآلات ولوازمهاء اطلبوا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين 


وب المت قن الجتوع 
1 €4 تحمّئ من هذا الاسم داسها 0 
2 اكات امرك يلاس رو فسم الاث واثاث واذواث الال 
7 لور 


المقاهرة الاملتررية سهد 
الل الزغتى الماك ٠»‏ 4 جات فنطارہ الك 


hllps:/tme/megallat https:llwwwfacebook.com/books4all.net ey. 


ا 


تا :111911 البه لإخارة الاسبوعية 


ع باللنة عة 


. . . تصدر الآن فى القاهرة إِذْ ترسل لوحات. أحرف الطباعة بالطائرة 
من الولايات المتحدة - فتستطيع ان تقرأ عة بحام 
فى الشرق الأوسط بعد أيام قليلة من صدورها فى أعريما . 


تام تنقسل إليك أخبار الأسبوع وهى لا تزال جديدة 
واطلحك أولا فأولا على حواذث رهذه االأيام المضطربة اله . 
وقد اعتبرت جل ايم أنها «أم اللات الأريكية» اذ أ 
يعتمسد ثلاثة ملابين من الآمريكيين ذوىالدخلالكبير والمغوليات 
العامة على ج ايم فى تزويدم بالاخبار كل أسموع . وقد 
ظلهرت ائدتها فى الشرق الأوسط للا “لاف العديدة من القراء 5 


تاي توجد فى جيع المكثبات كا يكن الحصول علا 
بالاشتراك فہا عبلغ جنهين مصربين ومجسماثة ملم عن السئة الواحدة ٠‏ 
وللإشتر ك تزع هذه البطاقة وترسل بالبريد إلى مجة َتام 
شارع القر رقم + (مكتب ٠١‏ ( القاهرة . 


سام م مصاع سس د د د ساماد د دع 
مملزتحام . 

«رشاع عل کلت 016 

القاهره" 7 


او اعبارى شيا ومملة سام د 
لةس“ . وران لقزاسلغ ودره 25 


ا 
إلعتوان . 
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